öl, 


تصميم الفلاف وال خراج الطتبى 


أشرف حسین 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ais y‏ أوحينا el‏ روحا من Oph‏ 
re‏ 
ولکن lle‏ ورا هدي به من Ltd‏ من عبَادنا 
epa wll,‏ صراط CD pei‏ صراط الله الذي له ما في 
es‏ رما في الأرض ألا إلى الله تصير ¿DI‏ 
( الشورى : “oz OY‏ 
هنا نرى الرسول AG‏ يُخاطب من قبل الله خطاب حاضر مكرم 
بتوجيه الخطاب الباشر إليه A‏ « أوحينا إليك » 
« ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » 
وو الك ئ إلى ¡as‏ 
ونرى ضمیر العظمة يتكرر فى قوله « أوحينا » وقوله « روحا 
من أمرنا » 
وقوله « جعلناه نورا » وقوله « نهدی به من نشاء من عبادنا ». 
وفى ذلك مافيه من دلالة على عظمة الُوحى به والوحی إليه 
فالموحى به من العلي العظيم روح تحيا به القلوب 
والوحی إليه رسول له عند الله تعظيم وتكريم 
والنازل بالوحى هو الروح الامین say‏ ذو قوة عند ذى العرش 


وجبريل عليه السلام وان راینا ما یدل عليه فى قوله « وكذلك 
أوحينا إليك ». 

فقد جاء ذكره Chun gy‏ فى آيات 68( فيها حقيقة الصلة بين من 
َو القرآن ومن US‏ به Jas‏ عليه. 

« وه ريل رب الاين GD‏ € 

Us >‏ به الروح الأمين © > 

)۱۹١ ۱۹۲ : لتكون من المنلرین 659 4 ( الشعراء‎ e y 

فمن USS‏ القرآن هو الله رب العالمين 

ومن Y‏ به هو الروح الامين جبريل عليه السلام. 

ومن تُرّل على قلبه هو الصادق الامين خاتم النبيين محمد و 

وكفى أن يكون القرآن تنزيل رب العالمين ليكون للعالمين نذیر) 

وان يكون النازل به هو السروح الامين الذى کان وليًا لجميع 
المرسلين 

ليُعلم أن الدين عند الله واحد وآن من نزل به هو امين الله 

الذى آمره ربه أن یتنرّل على جميع المرسلين 

ولذلك قال ورقة Oy‏ نوفل عندما سمع من رسول الله لا 
ما سمع من آمر الوحى . قال : « هذا الناموس الذى أنزله الله على 
موسى » 

والناموس : هو جبريل عليه السلام 

والناموس فى اللفة : « صاحب سر الخیر » 

والجاسوس : « صاحب سر الشر » 


a hä 71100‏ سح بسي بم و صم ينج چرس یی 


a ۵ نت‎ 


وقد سمي جبریل عليه السلام بذلك لان الله تعالى قد خصته 
بالغيب والوحی وورقة بن نوفل إنما علم ذلك مما ثزل فی ALS‏ 
الله من قبل كما علم سنة الله فى المرسلين . وكان امرءًا قد sell‏ 
فی الجاهلية. 

حيث قال . عندما قالت له خديجة رضى الله عنها اسمع من 
اين أخيك : 

قال ورقة بن نوفل : يا ابن خی ! ماذا تري؟ 

فاخبره رسول الله E‏ خبر مارآه. 

فقال له ورقة : هذا الثاموس الذی آنزل على موسى AB‏ 

پالیتنی فيها « „EIG ede‏ أكون Um‏ حين يخرجك قومك: 
قال رسول الله BE‏ : « أن مرجي هم ؟ 

قال ورقة : نعم . لم يات رجل قط la‏ جه جثت به الا عورى » 

سنة الله فى المرسلين واحدة ؛ ودينهم واحد. وجبریل هو 
الناموس الذى أنزله الله على محمد بل كما انزله على جميع 
الرسلین من قبل والکید لهم هو الكيد. والعدامٌ هو العداء لجميع 
الأنبياء. 

dar LS >‏ لكل نبي عدوا من المجرمین وکفی برك مَاديا 
وتصيرا © 4 (الفرقان (vi:‏ 

> من قد أَرَسلنا فبك من رسلنا ولا تجد لستتا apd‏ 60 4 

(VV : (الإسراء‎ 


لحي حت ,|“ نس BEST‏ .۷ئ 


لا غرابة أن ترى الرسول BE‏ فى كل آية من آيات القرآن الكريم 
وأنت تستحضر هذه الصلة بين من JÁ‏ القرآن ومن USS‏ به ومن 
رل عليه. 

Aa‏ وهی يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وجبریل پقرثه 
فيتبع قراءته فى كل كلمة من كلمات القرآن فلا يغيب عنك حضور 
جبريل عليه السلام كما لا يغيب عنك حضور الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى كل آية من آيات القرآن وهذا الاستحضار 
لازم من آراد أن پتدبر القرآن. 

GY‏ الاعجاز الذی یعرف به كيف حفط القرآن وکیف تلقاہ 
الرسول ME‏ ولم يكن پدری من قبل ما الکتساب ولا الایمان. 
وما كان یتلو من قبله من کتاب ولا پخطه بیمینه. 

وأى el‏ جاز أبين من ذلك وانت تری الرسول HE‏ قد جمم 
القرآن فى صدره بتلاوة جپریل عليه وج الله له. 

ای اعجاز أبين من ذلك وانت تری الوحی tle‏ ثم پسری عنه 
فیقرا ويملى ill‏ عليه طالت الایات او قصرت. 

عن زيد ابن ثابت رضی الله عنه قال: نی قاعد إلى جنب النبی 
88 یوما إذ أوحى إليه وغشيته السکینڈ ووقم فخذه على فخذی 
حين غشيته السكينة قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئا SAL‏ 


aa A کککوسجو‎ 
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من فخذ رسول الله BE‏ ثم os yaa‏ عنه فقال : اكتب يازيد » 

هكذا كان يتلقى رسول الله الوحى وكانت تلك شدته : قالت 
عائشة رضى الله عنها - وهی تصف حال رسول BEN‏ حين 
ينزل عليه الوحی - « Y‏ ينزل عليه فى اليوم الشديد 
فيفصم Ge‏ وان جبينه cl‏ عرقا ». 

من الذى آقراه وجمع له القرآن فى صدره وقد كان BE‏ يبادر 
جبريل فيقرا قبل أن یفرغ جبريل من الوحى حرصا على الوحى 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وأنزل «ولا 
تعجل بالقرآن » ای بقراءته « قبل أن يقضى إليك وحيه ». 

إن الله قد تكفل له أن يجمعه فى صدره وآن Y‏ لادائه على 
الوجه الذى القاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 

وقد كان MB‏ یبادر إلى أخذه ويسابق الک فى قراءته فأمره 
الله عن وجل إذا چاءه الگ بالوحى أن يستمع له. 

وذاك ما كان منه HG‏ 

« فكان إذا آتاه جبريل آطرق فإذا ذهب جبریل قرأه 

كما وعده الله عز وجل حيث قال : 

Gp 69 به 09 إن علينا جمعه وقرآنه‎ found WIL به‎ Wad لا‎ y 
)۱۹ - ١7 : (القيامة‎ 4 69 ai 


+. 


لنعلم أن احذا لم يستطع ولن يستطيع أن يغالب القرآن 
ولنتدبر دلالة القسم والمقسم عليه فی قوله تعالى : 

> قلا سم باس هه الجوار Da iS‏ 
والصبح إذا A‏ فول رسول کرم 00 ذي قُوة عدد دي Pll‏ 
rg‏ فد رن 
CD ctl‏ وما هو de‏ لیب gas‏ 690 رما هر بقل شیطان CD grr‏ 
این 0D dyad‏ إن هر Y‏ ذكر امین 6 © (التکویر : ۱۰ - ۲۷) 

ان الناسبة بين وس يه Say ale pally‏ وت 


دلالة ما جاء فى القسم آولا من کلمات: 
« فلا آقسم بالخنس الجوار الکنس » : وهی النجوم : تخئس 
بالنهار وتظهر باللیل 


واللیل |ذا عسعس : آدبر gf‏ آقبل ul.‏ بالليل وظلامه إذا آقبل 
وبالفجر وضیائه إذا اشرق « والصبح إذا تنس e‏ 

يقال للصبح إذا زاد « تنفس » 

ومعنی التنفس : خروج النفس من الجوف واستعماله فى 
الصبح UY‏ حركة وحياة تری فى الاشیاء كما تری فى الانسان . 
وفی تتفس الصبح حركة حياة تدب فى کل شئ ومن رأى الفجر 
لم تغب عنه دلالة إسناد التنفس إليه. 


هه ۲ ۱ 
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وهذا الإسناد قد قيل فى كيفية المجان فيه قولان : 

الأول : آنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فچعل ذلك 
نفساً له على المجان فقيل ad‏ الصبح» 

الثانى : أنه شبه الیل المظلم بالکروب الحزون اذى حبس 
بحيث لا يتحرك فإذا تفس Lal, ay‏ وههنها لا طلّع الصبّح 
فكَائه تخلص من ذلك الحٰژْن od‏ عنه بالتتفس, 

ذاك هي القسم على طبيعة الوحى e‏ وصفة الرسول الذى يحمله 
والرسول الذى يتلقاه. 

إنه قسم لا يخلى من تناسب بينه وبين المقسم عليه 

تناسب لا ینقضی عجب التأمل فيه 

فالقسم به حقائق كونية ذات تأثير بالغ فى حياة كل شئ 

والمقسم عليه حقائق نورائية يبصر بها الانسان حقيقة كل شئ 

المقسم به ترتفع به الرؤوس إلى اعلا لتراه أولا فى السماء 
والقسم عليه ترتفع به النفوس عن الخلود إلى الارض واتباع 
الاهواء 

القسم به فيه إقبال صبح ودبار ليل . فيه نور وظلام 

pully‏ عليه فيه ull CLAY‏ من الظلمات إلى النور 

«إنه لقول رسول كريم» يعنى إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريم ای ملك شريف حسن GÉN‏ بھی المنظر وهو جبريل عليه 
السلام كما قال ابن عباس رضی الله عنهما «ذى قوة» أى شديد 


00000000 7009093 مسر ےم en pn pr‏ مم سي 


الخلق شديد البطش والفعل. 

(عند ذى العرش مكين) ای له مكانة عند الله e‏ وجل ومنزلة 
رفيعة ماع کم أمين» cof‏ له وجاهة وهو مسموع القول مطاع فى 
الملا الأعلى «مطاع ee‏ ای فى السموات يعنى ليس هو من آفناد 
الملائكة ہل هو من السادة والاشراف معتني به انتخب لهذه 
الرسالة الرفيعة. 

« أمين » صفة لجبريل بالامانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله ST‏ جبريل. 

كما کی عبده ورسوله مصمدا BB‏ بقوله تعالی : «وما 
صاحبکم پمجنون» والمراد بقوله «وما صاحبكم پمجنون» محمد 

وقوله «ولقد رآه پالافق المبين» يعنى ولقد رای محسد جبريل 
الذى يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله 
(gale‏ له ستمائه جنام 

« بالافق المبين » ای البين. 

وقوله « وما هو على الغيب بضنين » ای وما محمد على 
ما أنزله الله إليه ببخيل بل يبذله لكل أحد (وما هو على الغيب 
بظنين) cof‏ بمتّهم قال سفيان بن عيينه ظنين وضسنين سواء ای 
ماهو بكاذب وما هو بفاجر والظّنين التهم والضنين البخبل. 

وقال قتادة : كان القرآن Gut‏ فائزله الله على محمد فما ضن 
به على الناس بل نشره وبلّفه وپذله لكل من آراده. 


ا ات فى روضة ill‏ آن 


تند سیکا فد ان 
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وقوله «وما هو بقول شيطان رجیم» أى وما هذا القرآن بقول 
شيطان رجيم أى لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغى له كما 
قال الله je‏ وجل: 

| به الشباطين 659 وما نشي آهم وا یعون ی‎ o وما‎ Zu 
) YAS : عن السمع لمعرولون 19 6 (الشعراء‎ 

وقوله «فساین تذهبرن» ای عن کتاب الله وعن طاعشه أي فاین 
تذهب مفولکم فى تکذیبکم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبیان کونه حقًا من عند الله وقوله تعالی «إن هو إلا ذکر للعالمين» 
أى هذا القرآن ذکر لجمیع الناس یتذکرون به ویتعظون. 

تلك طبيعة الوحی وصفة الرسول الذی پحمله والرسول الذی 
„uk,‏ 

إن الصفات التي أجراها الله على جبريل فی هذه الآيات البينات 

۔ ليست بمسعزل من صفسات الرسول BE‏ وبيان ما انزل عليه وقد 

أجرى الله على نبيذا BR‏ صفات فى قوله تعالى : 

la LIVE »‏ رم daa‏ و اي نی اللہ 
بإذله زسراجا مبيرا AD‏ (الاحزاب (tito:‏ 

فإفراد أحد الشخصين بالذکر وإجراء صفاته عليه Y‏ يدل على 
انتفاء تلك الصفات عن الآخر. 

والتواصل قائم بين من رّل بالقرآن ومن ر عليه 

فإذا وصف جبريل فاعلم أنها صفات Ga‏ وصف بها جبريل 
ليعرف در الحق الذى نزل به والذی أنزل عليه. 


وإذا وصف الرسول BE‏ بصفات فاعلم أنها صفات حق لبيان 
خصائص الحق فى نفعه ومكثه وبقائه وقد نزل به أمين الله على 


رسول الله. 

والحق نور تقوم به الحياة y‏ واصل من السماء يعتصم به 
الأحياء. ` 

ويرتفعون به عن الخلود إلى الارض واتباع الأهواء. 

«الحق من ربك» 

ومن أجله خلق الله السموات والارض وأرسل الرسل وانزل 
الكتاب 


ومن أجله SÓ‏ جبريل بامر ربه على محمد وعلى جميع 
الرسل والأنبياء ومن أجله یقع الحساب ويكون الجزاء وینعم 
فريق فى الجنة ويشقى فريق فى السعير. 

إن هذه القوة والمكانة التى وصف بها جبريل وهو یفدو ويروح 
بين السماء والارض فى سرعة خاطفة بامر ره - لها دلالتها فى 
تعظيم رسالة الرسول BG‏ وعلو منزلته ومكانته. 

ومن أمعن النظر فى الصفات التى أجراها الله على جبريل فى 
مقام الحديث عن رسالة محمد BMG‏ عرف أثها لتعظيم رسول الله 
HE‏ وأنه بلغ من الكانة وهلي المنزلة عند ذى العرش بان جعل 
السفير بينه وبينه مثل هذا الک القرب المطاع الامین. 

فالقول فى هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله BG‏ رفعة 
منزلة له كالقول فى قوله عند ذى العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة 


ہت 
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جبريل عليه السلام. 
قد لا ترى جبريل عليه السلام مذکورا باسمه gf‏ ضميرة إلا 
فى آيات معدودات ولکنك - وأآنت تقرا القرآن ‏ تتبعه قارا وتراه 


حاضرا وان لم ثره. 

وقد حفظ القرآن فَحفظت به خصائص الروح ودلائل النبوة 
ومعالم الرسالة وعرف الناس مقاصد الدين وما نزل به الروح 
الأمين على قلب خاتم المرسلين وغدا الإيمان بذلك إيمان بينة 
ومعرفة. 

فلم يُقارقنا ما كان به الرسول رسولاً وان لقى ربّه 

ولم يفارقنا ما نزل به جبريل وإن انقطع عهده بالدنيا بعد أن 
لحق الرسول SUL AE‏ الاعلي. 

روى البخارى عن آبی هريرة رضى الله عنه أن جبريل عليه 
¿A‏ النبى كلل فى مرضه الذى قبض فيه. 
فقال : إن الله عن وجل e‏ السلام ويقول : كيف تجدك؟ 
قال : أجدنى وجعا ياامين الله. 
ثم جاءه من الغد فقال : يامحمد إن الله عز وجل يقرئك السلام 


ويقول : 
كيف تجدك ؟ 
قال : اجدنی يا امین الله وجعا 
ثم چاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال : 
يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول كيف تجدك ؟ 
تح ےک 


TO tl eat O ON OO 
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قال : أجدنى يا أمين الله وجعا ¿ya‏ هذا معك ؟ 

قال : هذا ملك الموت عليه السلام . 

وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك وآخر عهدك بها . 

ولن سی على هالك من ولد آدم بعدك . 

ولن أهبط إلى الارض إلى أحد بعدك ۔ 

فوجد النبى HE‏ سكرة الوت وعنده mud‏ فيه ماء . 

فکلما وجد سكرةٌ اخذ من ذلك ماء « فمسح به وجهه ویقول : 

اللهم hel‏ على سكرة الوت . 

نعم كان ذلك آخر عهد جبريل بالدنيا وآخرعهد رسول الل ME‏ 
بها . 

ولكن القرآن الكريم الذى من اجله تنرّل جبریل . 

وارسل الرسول قد حفظ بحفظ الله عز وجل . 

فبقى لنا قول جبريل وامتد ذکره وحفظ أثرهُ « وانه لقول 
رسول كريم » كما بقى لنا الرسول BE‏ اسوةٌ وقدوةٌ إلى يوم 
الدين بقى الرسول BE‏ فينا برسالته . 

وبقى الروح الامین مذکور] بقوته وآمانته . 

ولن یکون هناك ایمان بغير الایسان باه وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الاخر . 


سر وی سس jr nn‏ 
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٤‏ - القرآن کأنما نزل الآن 

بقى القرآن محفوظا بحفظ الله 

فلم يعد هناك تكلّف فى استحضار الصلة بين من JE‏ القرآن 
ومن USS‏ به ومن JS‏ عليه . 

وانت تقر الفرآن فتری وتسمع ولا يفصلك ola Loe‏ به القرآن 
فواصل زمان أى مكان . 

La‏ القرآن وکانما IS‏ الآن والرسول الذى يتلقاه تراه حاضرا 
وجبريل الذى نزل به ليس بعيدا gf‏ غائباً . 

ذاك ما تحققه لك تلاوة القرآن وما تجده دون تكلف أو خفاء 
برهان . 

تعال بنا إلى روضة القرآن الكريم لثری الرسول BE‏ مخاطبا 
حاضرا وثری جبريل بكلام الله آتیا . ونری Soll‏ الذى جاء به 
على الزمان ER‏ وياقيا يُحكم به على Ds‏ الزمان وکانما نزل الآن. 

مع أن الحكم قد نزل فى خويلة بنت ثعلبة وزوجها آوس بن 
الصامت حين قال لها : انت عى كظهر امى . 

وسيبه ما روى انها كانت حسنة الجسم فدخل عليها زوجها 
مرّة فرآها ساجدة فى الصلاة فنظر إلى عجيزتها فاعجبه آمرها . 

فلما انصرفت من الصلاة طلب وقاعها فابت فغضب عليها 
وکان به pal‏ فاصابه بعض لممه . 


A ج‎ [1 ۲ 


۳ oY 


9531127 A 


فقال : آنْت (gle‏ کظهر أمى ثم تدم على ما قال . 

وكان ASE‏ والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية . 

فقال : ما أظنّك إلا قد حرمت على . 

فقالت : والل ما ذاك طلاق . 

فاتت رسول الله ME‏ وعائشة تغسل شق راسه . 

فقالت يا رسول الله إن زوجى أوس بن الصامت تزوجنى وأنا 
شابة غنية ذات اهل ومال . 

حتی إذا UST‏ مالی وآفنی شبابی وتفرق اهلی y‏ سنّی Calls‏ 
من وقد ندم . 

فهل من شئ يجمعنى وإياه تُنْمشنی به . 

فقال رسول الله و حرمت عليه . 

فقالت : يا رسول الله والذى أنزل عليك الکتاب ما ذكر لطلاق . 

وإنه أبى aly‏ وأحب الناس إلى . 

فقال رسول الله MH‏ حَرّمت عليه . 

فقالت : أشكو إلى الك فاقتى ووحدتى . فقد طالت له صحبتى 
ونفضت له بطنى . 

فقال رسول الله َل : ما أراك إلا قد حرمت عليه » ولم أومر فى 
شانك بشئ فجعلت تراجم رسول الله RG‏ . وإذا قال لها رسول 
اله A‏ حرمت عليه هتفت وقالت : اشکو إلى الله فافتى ووحدتى 
وشدة حالى وان لی صبیة صغار) » إن ضممتهم إلى جاعوا » وان 
ضممتهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع راسها إلى السماء وتقول 


ص ner‏ ا س سيت 


PI EEE GE SELE EE‏ ا 


« اللهم اشکی إليك . 
اللهم فانزل على لسان نبيك فرجى . فکان هذا آول ظهار فى 
الإسلام « 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت : انظر فى أمرى جعلنى الله فداك يا رسول الله . 

فقالت عائشة رضى الله عنها : اقصرى حديثك ومجادلتك أما 
رایت وجه رسول الله HB‏ . وكان إذا نزل عليه الوحى أخذه مثل 
السبات أى النوم فلما قضى الوحی . 

قال 25 : ادعى لى زوجك قدعته . 

فتلا عليه رسول الل 5 : 

> قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي ی الله والله 
يسمع تَحَاورَكُما by‏ الله سميع بصیر O‏ الدين يظاهرون منکم من سائهم 
ما rt‏ سكرا من اقل 
وزورا وإ الله َعفو عَفُور د والدين Dy al‏ من تساتهم ثم يعودون لما 
الوا فتحریر رقب من قبل أن يتماسا ذلکم توعظون به والله ہما تعملون خبیر 
een‏ 
سین سک لك با الہ رو وف الوا 
عذاب آلیم © » ( الجادلة : ١‏ 4 ) 

روی الشیخان عن عائشة رضی الله عنها قالت : 

« الحمد لله الذى وسم سمعه الاصوات » لقد جاءت الجادلة 
خولة إلى رسول E‏ وكلّمته Lily‏ فى جانپ البیت وما اسمع 
ما تقول . فاتزل الله قد سمع الله قول التى تجادلك فی زوجها 


299 فى روخة القرآن 


‘mente 
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وتشتكى إلى الك .. الآيات . 

فقال بل لزوجها هل تستطيع العتق ؟ فقال : لا والله فقال : هل 
تستطيع الصوم ؟ فقال : لا والل إنى إن اخسطانی الاکل فى اليوم 
مرة او مرتین کل بصرى SÍ‏ اموت . 

قال ا : فاطعم ستين مسكيئاً 

قال : ما أجد إلا أن تعیننی معونة وصلة . 

فامانه رسول الل 46 بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على 

Sule‏ وقع فى عهد رسول الله ل - والقرآن يتنزل - آمر 
جبريل أمين الله فنزل على قلب الرسول ar‏ أوحى الله به . " 

DG,‏ لم تبارح مكانها . ولم تنقطع مجادلتها وشكواها 
Loly‏ رضى الله عنها ترى مجادلتها وشكواها ولا تسمع 
ما تقول . 

ولکن الله قد سمع من فوق سبع سموات 

كانت عائشة رضى الله عنها حاضرة لهذه القصة كلها 

فكانت تقول : سبحان من وسع سمهه الاصوات . لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلها وكان بعض كلام خولة يخفى على 
وسمع الله جدالها . 

حادثٌ واقع فى زمن التنزيل نزل فيه قرآن كريم يثلى ويسمع. 

تعرف منه آن لا شی من أمرنا یخفی على الله أو یغیب . 

) فا«‎ ga رای رتا کا عو‎ iby 

( الؤمنون : ۱۷ ) 


هذه الدلالة تراها فى حدّث واقع لم يستطع الرسول IE‏ 
يقول - لخولة وهی تشتكى وتجادل - ما af‏ فى أمرك بشئ 

فهو ينتظر 495 حكم الله فيما وقع . 

' لم يقل لخولة أذهبى حتى یقضی اله فى أمرك . 

وهی التى قالت لزوجها والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى" 
وقد فلت ما oli‏ حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 

فهى إذن تنتظر حكم الله وقد سمعت من رسول الل HG‏ 
ما سمعت وهى التى استعارت من بعض جاراتها ثيابا ثم خرجت 
حتى جاءت إلى رسول الل يلل فجلست بين يديه فذكرت ما لقيت 
منه وجعلت تشکو إليه وجعل رسول الله BB‏ پقول « يا خويلة ابن 
عمك شيخ کبیر فاتقى الل فيه » . 

كل ذلك والرسول A‏ ينتظر حكم الله فى شاتھا . 

قالت Uys‏ : فوالله ما رحت حتی نزل فى SÁ‏ 

: رسول الله کل ما كان يتغشاه ثم سی عنه فقال لی‎ „il 
e يا خويلة قد انزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا‎ 

خولة ما برحت مكانها ولا ذهبت ثم رجعت بل كان جبريل 
بامر ريه موفدا إلى u‏ وهو فى داره وصاحبة 
الشكوى ترى وتسمع . ترى دلائل الوحى فی وجه رسول الله 
وتسمم ما جاء به أمين الله تلاوةٌ من رسول الله ویأتی زوجها 
اوس بن الصامت فيسمع ما نزل من القرآن وما قضى الله به . 
ويبقى الحكم حكما لمن ياتى إلى آخر الزمان . ويبقى بیانه من 


موه ۶ ۲ بت 


De. الرسول فى القر آن الكريم‎ Do 


رسول الله اسوةٌ فى الحياة . بل یبقی عمل هذه الزوجة الطهور 
Cut as‏ لمن ابتغى مرضاة الله . 

قالت خولة Lad‏ رواه الامام احمد - حين قال الرسول ME‏ 
« سنعینه بفرق من تمر » . 

قالت : فقلت پا رسول الله Gly‏ ساعینه بفرق آخر . 

li‏ « قد آصبت واحسنت فاذهبی فتصدقی به عنه ثم 
استوصی بابن عمك خیر) » قالت : ففعلت 

إن مثل هذه الراة جديرةٌ ان تکرم وأن پسمم لها . 

وذاك ما كان من عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى شأنها . 

فقد روی أن عمر بن الخطاب مر بها فى زمن خلافته وهو على 
حمار والناس حوله . فاستوقفته طویلا ووعظته . 

وقالت : یا عمر قد كنت تُدعى عُمَيْر) ثم قیل لك يا عمر ثم انيل 
لك يا آمیر المنین . 

فاتق الله يا عمر . فان من ايقن بالوت خاف الفوت 

ومن ايقن بالحساب ALA‏ العذاب . 

وهو واقف پسمعها . 

فقيل له : يا امیر المؤمنين : اتقف لهذه العجوز هذا الوقف ؟ 

فقال : والله لو حپستنی من أول النهار إلى آخره لا لت إلا 
للصلاة المكتوبة آتدرون من هذه العجون ٢‏ 

هى خولة بنت ثعلبة . 

سمع الله قولها من فوق سبع سموات . 

ر ا رم ر دم سوا 


o i ی‎ es u 


0 - د لالة قول الله « قد سمع » 

إن الدلالات التى تؤخذ من قول الله قد سمع go‏ 

ذات تأثير بالغ فى خشية القلب واستقامة النفس . 

وهی تستحضر أن الله حاضر فی US‏ شان لا يغيب . 

قد سمع قول التى تجادل رسول الل BE‏ فى زوجها وقش . 
إلى الله سمعها واستجاب لها وارسل امین السماء بهذیء من 
زوعها Las‏ أوحى الله من آیات فيها حكم الله . ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون . 

ليعلم اناس جميعا أن ال لا يخفى عليه شئ فى الارض ولا 
فى السماء وأن ما یقضی الك به قائم على علم وحكمة ly‏ ما هم 
عليه معلوم ومشهود 

y‏ وما تکون في شان وما و منه من قُرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهردا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السُماء lb aly,‏ ولا عبر لا في كناب مب ED‏ 

) 1١١: يونس‎ ( 

خذ مثلا آخر من کتاب الله عن وجل مسبوقا بسبب النزول . 
كما روى عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : دخل gif‏ بكر 
الصديق رضى الله عنه بيت الدراس : « المعلم المدرس » فوجد من 
يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص 


سب cm cca‏ ان الرسول فی القرآن الكريم we, ra‏ 


وكان من علمائهم وأحبارهم e‏ ومعه حبر يقال له أشيع . 

فقال له gif‏ بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله واسلم فوالل انك 
لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده , تجدونه 
مكتوبا عندكم فى التوراه والانجيل فقال فنحاص : dily‏ يا آبا بكر 
ما ہنا إلى الله من حاجة من فقر . 

وإنه إلینا لفقير . ما نتضرع إليه كما يتضرع الینا hy.‏ عنه 
لأغنياء . 

ولو کان Ea e‏ ما استقرض منا كما يزهم صاحبكم . 

ينهاكم عن الربا ويُعطينا . ولو كان غنیا ما اعطانا الربا . 

فغضب gf‏ بكر رضى الله dhe‏ فضرب وجه فنحاص ضرباً 
شدیدا . 

وقال : والای نفسى بيده لولا الذى پیننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك پا gue‏ الله فاکذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقین . 

فذهب فنصاص إلى رسول الله A‏ فقال : با محمد أبمسر ما 
صنع بی صاحبك . 

فقال رسول الل HE‏ : ما حملك على ما صنعت يا آبا بكر » 

فقال : يا رسول إن عدی الله قال قولا عظيما ء يزعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غُضبت لله مما قال فضربت وجهه . 

فجحد فنحاص ذلك ؛ وقال ما ll‏ 

فائزل الله Lad‏ قال فنحاص 

¢ ... فد سمع الله قول الدين قَالُوا إن الله فقير ونحن أَضْیَاءُ‎ y 

( آل عمران : ۱۸۱ ) 


a‏ .یا فى روضة القرآن 


حَدَثٌ وقع فى الارض اهتزت له السماء 

لم يتدخل الرسول با لتصديق أبى بكر وهو بعلم أنه صادق 

Lily‏ جاء تصديق ابی بكر ورد فنحاص من عند الله 

€.. . ونحن أغبياء‎ il الله‎ by الدین‎ ip 

قول الل هنا : « لقد سمع الل ‏ فيه تهديد ووعيا. . للذين قالوا 
¿SL‏ وإعلامهم بان الله علمه واحصاه : 

(VAN: ما قالوا وهم الأنبياء بير حر 4( آل عمران‎ Lf 

هذا قولهم فی الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى : 
یس steal ps‏ 620 » ( آل عمران MEAN:‏ 

يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا جزاء وفاقا . 
إن دعوتهم إلى قبول الحق زادتهم hass GLb‏ 

 ارفکو‎ Ud كثيرا منهم ما أنزل لك من ربك‎ Dd) Y 

(ue : الماكدة‎ ( 

زعموا آن الله مهد اليهم فى كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من امته li‏ منه ان 
تنزل نارٌ من السماء تاکلها قال الله Se‏ وجل لرسوله : 

y‏ قد امم رس من قيلي a‏ همومه إن 
کتم صادقین 4 ( آل عمران (MAY:‏ 

جاءكم رسل الله من قبلى بالحجج والبراهين « وبالذى قلتم » 
ہس ہو ae‏ جج 


KT 


قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والعاندة وقتلتموهم « إن كنتم 
صادقين » أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . 
ثم قال الله ns se‏ مسلیا os‏ محمد لل : 

off >‏ كذبوك ققد كلاب رسل من لك جاءوا بالبينات والزبر والکتاب 
المبر هت 4 ( آل عمران : ۱۸۶ ( 

آی لا بؤهنك تكذيب هؤلاء لك . 

فلك اسوة پمن قبلك من الرسل الذين 1938 مع ما جاؤا به من 
البینات والزبر والکتاب النیر . 

هکذا نری التواصل بين الرسول وخير السماء 

تواصل یری فى واقع ويقرا فی آیات 

إعجارٌ ما بعده اعجاز . هو Sad‏ وأبقى مما يطلبه القوم من 
معجزات إنهم قد طلبوا المعجزة GU‏ تنزل من السماء فتاکل ما دم 
en‏ من نون 

ولکنْ الله جعلها نور] تبقى ما بقى alll‏ والذهار . 

ولم تكن مسجزة القرآن معجزة واحدة بل معجزات والقرآن 
يتنزل به جبيرل على قلب الرسول فى أية لحظة من ليل آو نهار 
وان نامث عين الرسول فالعين نائمة والقلپ يقظان فلم ثل آية 
على الناس من القرآن قبل أن تتلى على قلب الرسول ومن قلبه 
E‏ كانت التلاوة على الناس نورا وكان الرسول BE‏ بالقرآن 
سراچا منيرا یسمعون القرآن من رسول الله تلاوة وذکرا ويرونه 
فى شخصه y GR‏ فالقرآن الكريم لم يصل Gall‏ إلا مزور) 
بقلبه BY‏ ولم dei‏ إلا من قراءته وحفظه 


00 فى روخة القران وگ 


ولم تعرف بیان فرائضه وشرائعه Y)‏ من إقراره وقوله وعمله . 
فلا فصل بين الرسول MG‏ والقرآن ولا اتباع للقرآن بغير اتباع 
الرسول . 
فإن القرآن قد أنزل وحفظ ليعمل به . 
ولا نعرف كيف نعمل بغير بیان ya‏ آنزل عليه 
وقد كانت عائشة رضى الله عنها ذات معرفة بالرسول وفقة 
بالقرآن حيث قالت : « كان خلقه القرآن » 1 
وكان الشافعى رضى الله عنه إماما من آئمة المسلمين حيث 
¿Jl‏ ۱ 
IEEE‏ 
قال الله تعالى ؛ 
y‏ لازنا ليك الکتاب باحق لتحكم بين الئاس ہما أراك الله ) 
) النسام : ٠١6‏ ) 
وقال اللہ تعالی : 
y‏ رما أنزنا لك الکتاب إلا لين لهم الذي Lil‏ فيه وهدى ورحمة 
DO paje pl‏ ( النحل : 16) 
وقال الله تعالى : 
ope FN sly y‏ لاس ما نل ليم ولعلهم يعفكرون ) 
(النحل : ۶۶ ( 
ولهذا قال الرسول E‏ « الا نی أوتيت القرآن ومثله معه » 
Ball De‏ 
والسنة ايضا تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن إلا آنها 


۳۲ mee 
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لا تتلی كما يثلّى القرآن » 


فحفظ بذلك القرآن حفظان 


حفظ لكلماته وآياته » وحفظ Ghul‏ وسبیل اتباعه 
فده تحت بذلك وعد الله لرسوله 
حيث قال : y‏ إن Gale‏ جمعهوفرنه 69 ) ( القيامة (W:‏ 
وقال Az:‏ 6 ( القيامة (Ma‏ 

وتحققت الكفالة المطلقة بحفظ الذكر بلاغ) للناس وإعذاراً وإنذار) : 
u‏ ( المجر : 4( 


ڪڪ د 


TE 


۹ = 
سو ا‎ 
x $: E 
Se y ۰ 
a. ES 
1 5 E 
= y E 
اكت‎ PP سسا ار وود وا سے ارد سه‎ „a خر سا‎ mm rer ای‎ A A کا نیت ی‎ an 


— فى روضة القسوان 


” - الرسول مبلغ عن ريه : 

( سول بلغ ما بل من a‏ 
رسالته .. 4 ( الائدة : ۱۷ ) 

یقول الله تعالی مخاطباً عبده ورسوله محمد BE‏ پاسم الرسالة 
Lely‏ له بابلاغ جمیع ما ارسله الله به Y‏ الرسول بلغ ... 4 

. ذلك وقام به ثم قیام‎ ORT 

قال البخاری عند تفسیر هذه الآية : 

عن Little‏ رضى الله عنها قالت : من حدثك أن محمدا کتم 
شيثا مما أنزل عليه فقد كذب وفى الصحيحين عنها آیضا آنها 
قالت : لو كان محمد HE‏ كاتما شيا من القرآن لكتم هذه الآية : 

Y‏ وتخفي في نفسك ما الله مبدبه ¿y‏ الئاس والله أحق أن 
تخفاه ) ( الاحزاب : (XV‏ 

وقال البخارى : قال الژهری من الله الرسالة , وعلى الرسول 
البلاغ . وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء 
الامانة . 

واستنطق هم بذلك فى اعظم الحافل فى خطبته یوم حجة 
الوداع : كما ثبت فى صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله 5 قال فى خطبته يومئذ « أيها الناس إنكم مسئولون 


يه أن بي أ مر مين ليم سس م م م ص م م ےد م A‏ کہ سی en‏ ب m m AAA‏ 


۱ 


3 الرسول فى القر آن الك o‏ 


عَنّى فما انتم قائلون » ؟ 

قالوا : نشهد انك قد lo‏ وادیت ونصحت . 

فجعل يرفع اصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم 
هل بلغت » « وان لم تفعل فما بلغت رسالته » يعنى إن کتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

إن الرسول ب . وهو يبلغ ما اثزل اليه من ربه - يواجه بهذا 
Gall‏ من ربه ما استحوذ على الناس من إيمان بالباطل وکفر AL‏ 
وما جاء Dal‏ بمثل ما جاء به الرسول ME‏ الا عودی كما قال By‏ 
بن نوفل للرسول MG‏ فى بداية بعثته 

بل قال له : « يا ليتنى أكون Ga‏ حين يخرجك قومك » ؟ 

فقال الرسول وَل Ls‏ « أو مخرجی هم » ؟ 

عداوة من آقرپ الناس إليه وآعرفهم به ء وهم الذین"لبث فیهم 
عمرا من قبل أن يبعث . وقد اجمعوا على انه الصادق الذي 
لا يكذب الأمين الذى لا يخون . 

وقد تحقق ما قاله ورقة من عداوة وصد ومكر وكيد 

ولم يقل ورقةٌ ذلك من عند نفسه بل ہما عرفة من سنة الله فى 
الأنبياء من قبل . 

وإذا كنا نقرأ تفصيل ذلك كله فى سيرة الرسول ل منذ بعثته 
إلى أن لقى ريه . 

Lab‏ کی هناچه .اس أن نرى Bl‏ القرآن ونری 
القران فيه 


ares Y Y وھد‎ AAA SS 


2 فی cag,‏ القر آن ج RAEE‏ 


ولست اری أن الهداية إلى Gl‏ وإلى طريق مستلیم تتم 
اتباع هذا السبيل أن نرى الرسول فى القرآن وذری au‏ فيه 
وذلك ما تضمنته الآية الكريمة : 

y‏ وكذلك أوحينا لك روحا امن أمرنا, ما gs‏ الکتاب ولا 
الإيمان ولکن all‏ نورا هدي به من ُشاء من عبادنا نك آنهدي إلى 
صراط مستقيم ED‏ ) ( الشوری : ۰۲ ) 


Y‏ - والله يعصمك من الناس 

ای بلغ انك رسالتى وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل إليك dal‏ منهم 
بسوء يؤذيك . 

ما آثر ذلك وما دلالته ؟ 

Lf‏ بالنسبة للرسول BE‏ فقد SQ o‏ وقال « انصرفوا 
فقد عصمتى الله «. 

وكم وقعت من بعد ذلك محاولات من آلد الاعداء فما تمكن sal‏ 
من ایصال es‏ إليه او إيقاع شر به بل كفاه الله وحماه حتى اظهر 
دينه وأتم نسته Laly‏ دلالة ذلك لمن أحسن التدبر أن يوقن أن من 
حفظه الله لا یضیم وآن من يطلب الحفظ من ربه عليه أن يحفظ الله 
فى نفسه بحسن الاستجابة له ولرسوله كما قال الرسول YE‏ 
لابن عباس رضى الله عنهما gay‏ آنذاك غلام « احفظ dil‏ يحفظك , 
احفظ del‏ تجده تجاهك ..» 


aD 


EYI 


A‏ - حفظ ومؤانسة 
« واصبر لحکم رك فإك ago‏ رس ندرك جن شرم ه 
ون ال ea‏ وإذبا الوم € ( الطور :۰ ۸ )| 

مرتبة للرسول A‏ لم يبلغها قط ای إنسان 

« فإنك بأعيننا » 

sly انس وأى زعاية وای حفظ بل وأى مكانة‎ slo Sal cot 
. حب اعظم من ذلك‎ 

قال الله له ذلك وهى يتحدث عن عناد الكفار ومكايرتهم ويتجه 
بالخطاب إلى رسوله 8ل . 

a y‏ يلاقُوا یمهم الذي فيه یعون 62 برغ لا يفي هم 
كيدهم شيا ولا هم ينصرون ۲0 ون للذین ظَلَمُوا عدبا ذون ذلك ولكن 
Et‏ وبك ely‏ بحمد ويك 
حين تقوم 6 ومن الیل aed‏ وإدبار النجوم © 4 

( الطور : ۶۵ - ۸ ) 
هکذا یعطی الله نبیه زاد التحمل والصبر بل سبیل الفوز 
والتصر . 

Y‏ وسبح بحمد ربك حيت تقوم . ومن اللیل فسبحه وادبار 
النجوم » . 

تسبیح وتحمید آناء اللیل واطراف النهار وصلةً دائمة بمن 


oe‏ سین سے سے سے nn‏ نے ۸ ل 


الوسول کی القر آن الكربم تا 


لا يعجزه من شئ فى الأرض ولا فى السماء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

OO SIU GD‏ تمق أو ان من قي 
y adi alo een‏ 
اه اميل y a‏ وم قبلا CO‏ لك في lil‏ ريا م 
واذکر اسم ربك وتیل esd‏ (2) رب المشرق والمفرب لاله هو 
فائخده وکیلا © واصبر NEUN‏ وأهجرهم مجرا ar‏ 69 وذرني 
رامین OD Selle Lo‏ € الزمن : ۱۱-۱) 

بدا هنا بالامر بالتزود من الزاد الذى يعين على التحمل 
والصبر ویطلب به من الله الفوز والنصر . وما عند الله لا يطلب إلا 
بطاعته .. 

y‏ قم اللیل إلا قلیلاً نصفه gf‏ انقص منه قلیلا . أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتیلا > . 

قال الله له ذلك وهو ینادیه نداء ايقاظ وملاطفة بتناسپ مع 
الحال الذى كان و « يا Gat‏ الزمل » المزمل : النائم كما قال ابن 
عباس أو الزمل فى ثيابه كما قال قتادة . 

« قم » آمر من الله لا يعنى ایقاظه BE‏ من نوم أى فراش فحسب 
ہل يعنى ما هو اعظم واكبر من ذلك يعنى الاعداد da ql‏ كبرى 
«بالوسائل المناسبة لها . 

قيام الليل » قيامه للصلاة وترتيل القرآن . 

ذاك هو الاعداد للقيام بالحق الذى JE‏ به وأثزل القرآن وهنا 

رل 7 102 


نستطيع أن نرى الرسول فى القرآن وآن نرى القرآن فيه 
نرى الرسول وهی قائم ہما أمر به نراه قرآنیاً پحقق بالقرآن ذاته 
ورسالته ونرى القرآن a‏ قلبه Ob‏ بلسانه Lili‏ فى 
سعيه وعمله . روى الامام احمد فى مسنده عن سعيد بن هشام.. 
أنه آتی ابن عباس رضى الله عنهما فساله عن Sill‏ فقال : الا 
انبتك باعلم أهل الارض بوتر رسول اللہ 6ل ؟ 

قال : نهم.. 

قال sl:‏ عائشة Li‏ ثم ارجع فاخبرنی بردها عليك. يقول 
سعيد ين هشام : قلت : يا أم الؤمنین أنبثينى عن BS‏ رسول الله 
SE‏ قالت : الست تفر القرآن HE‏ 

قلت : بلى . 

قالت : فان gla‏ رسول الله 26 كان القرآن . 

فهممت أن أقوم , ثم بدأ لی قيام رسول الله لل . 

قلت : يا أم المؤمنين ؛ انبثينى عن قيام رسول الل BAG‏ 

قالت : الست تقرأ هذه السورة « يا أيها المزمل » ؟ 

قلت : بلی ۱ 

قالت : فان الله افترض قیام الليل فى اول هذه السورة . 

فقام رسول الله A‏ واصحابه حول حتی انتفخت آقدامهم 
وامسك الله ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا . 

ثم انزل التخف یف فى آخر هذه السورة e‏ فصار قيام اللیل 
تطوعا من بعد فريضة . 


01-2277 


8 الرسول فى القرآن الكريم a‏ 


— ( 0 


ثم با لی وتر رسول الله HG‏ 
قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ء فیبعثه الله كما شاء أن 


يبعثه من الليل فيتسوك , ثم يتوضا , ثم يصلى ثمان ركعات 
لا Gules‏ فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر Gy‏ تعالى ویدعو , 
ثم ينهض وما يُسلم . 

ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر dil‏ وحده ء ثم يدعوه 
ثم یسلم تسليما يسمعنا . 

ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلم . 

فتلك إحدى عشرة ركعة با بنی . 

فلما سن رسول الله ول - واخْذ اللحم ol‏ بسبع ثم صلی 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم . فتلك تسع يا ہنی 

وكان رسول الله اَل إذا صلّی صلا٤ً‏ احب أن یداوم عليها وكان 
إذا شغله عن قيام الليل نوم آو وَجَمٌ أو مرض صلّی من نهار 
اثنتى عشرة ركعة . 

ولا اعلم نبى اش يلل - قرا القرآن كله فى ليلة حتى اصبح 
ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .. 

ذاك هو الرسول MG‏ بالقرآن قائما به كما آمر SE‏ وتاليا 
يحيى به ليله ويذكر ربه والناس نیام . ۱ 

وياله من سكون ونور أن يُتلى القرآن بالليل وفى الليل حضور 
وشهود سكون للنفس ونور للقلب . وزاد للمؤمن ‏ فى تحمل 


nn U‏ سس ست 


أعباء الحياة ‏ أئ زاد « إن ناشة اليل هی آشد وطتاً وأقوم 
قيلا > . ۱ 

للذکر فیها حلاوة « وللصلاة راحڈ وخشوع e‏ وللمناجاة Wait‏ 
ونور قد لا يجدها الإنسان فى صلاة SL gall‏ إن لك فى النهار 
سبحا طويلا » للنهار مشاغلة وقضاياه . وفى اللیل سكون وأنس 
وحضور قلب ومناجاة Y‏ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا که 
ذكر خالص منقطع عن كل ما عدا الله . وهذا ما كان من رسول 
الله. 

. وقد أخذ الرسول زاده من طاعة وذكر وعبادة‎ Lf 

فليتوكل على الله وحده وقد أخذ باسباب التوكل عليه ۰ ' 

ON ce pally BA) > 

) ٩ : الزمل‎ ( 

ومن تدبر التناسپ بين هذه GY‏ وما جاء بعدها من قوله : 
> واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلاً 69 وذرني ental‏ 
أولي Een‏ ( المزمل : ۰۱۰ ١١‏ ) 

ple‏ أن الصبر الذى آمر الرسول به فى مواجهة الکذبین 
التطاولین هو صبر الإعذار والإنذار بل صبر الرحمة باولئك are‏ 
يتوبون ويرجعون ولذلك قال لط واهجرهم هجر جمیلا 4 . 

ولا شك أن الهجر الجميل مع تطاول المكذبين يحتاج إلى الصبر 
الجميل الذى لا يكون إلا بان رب المشرق والفرب لا إله إلا 


in سم مم‎ a ie wee 


کل الرسول نی القر آن الدے N‏ 


وهذا ما کان من رسول الله وما Ll,‏ نتائجه فيمن تحول بعد 

“ 1 
عداوة إلى ولى حميم . 

۳ e 5 

اصبر وخل بينى وبين من يكذبونك فأنا كفيل بهم . 

دعهم يكدبونك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا . 

الهجر الجميل يحتاج إلى صير جميل مطمئن واثق موصول 
بالل لا يصاحبه قلق ولا سخط وعندئذ يكون الهجر الجمیل - لمن 
أساء ‏ دفعا بالثى هی آحسن ومن كان صبره لله وہالل عرف سنن 


الله فى خلقه . 
وكان صبره o‏ الواثق المطمئن أن لله وحده لا لاحد سواه 
ale‏ الامور ۱ 


ل رپ الشرق والغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 

هکذا نری القرآن حياة فى صمیم حياة الرسول فى يقظة أو 
نوم فى سفر gf‏ حضر فى ليل آو نهار نراه موحی به إليه ما شیا 
أو قاعدا مقطا gf‏ صاثما محارپا او مسالا مزملا gf‏ مدش . 

نراه فى جميع الاحوال حياةٌ فی صمیم حياة الرسول BE‏ 

ونری الرسول MG‏ يمشى بنوره فى الناس یتلو ps‏ ویزکی 


tro wee 


( الدش : ۷۰-۱) 
پنادی الرسول وهو على هذه الحالة « يا آیها الدثر » ملاطفة 


— re i 0 


_ — فى روضة القر آن 


وموانسة وتسرية بعد عناء وإجهاد . روى البخارى عن جاير بن 
عبدالله وهو يحدّث عن رسول الل BE‏ قال : 

جاورت بحراء فلما قضيت جوادى هبطت Sys sid‏ 

فنظرت عن یمینی فلم ار شيئ) . ونظرت Je‏ شمالى فلم ار 


ونظرت أمامى فلم آر شیا , ونظرت خلفی فلم of‏ شيثا . 

فرضعت راسی فرأيت شیٹا فأتيت خديجة فقلت « wud‏ 
وصبوا على ماء باردا قال : فدثروتى وصبُوا على هار باردًا قال : 
فنزات « يا آیها المدثر . قم فانذر . وربك فكبر > . 

وقد رواه مسلم عن أبى سلمة قال : اخبرنی جابر بن عبد الله 
انه سمع رسول الله E‏ يحدث عن فترة الوحى , فقال فى حديثه : 
و TE‏ 

ء . فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاغد على كرسى بين 

ES 

فجثیت منه حتى هويت إلى الارض فجتت إلى اهلی فقلت : 
زملونى قدثرونى , فأنزل الله يا أيها المدثر » قم فانذر .. إلى 
والرجز فأهجر 4 . 

قال آبو سلمة : والرجز الاوثان . 

وإذا تدبرنا ما رواه الطبرانى عن ابن عباس فى سبپ النزول 
استطعنا أن تَعرف لاذا Saf‏ الرسول و بالصنبر فى قوله تعالى 
« ولربك قاصبر »0 7 


تست )بت 


8 الرسول فس القر آن الکریم er‏ 


إذ قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن الولید بن الغيرة صنع 
لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 

قال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم ليس بساحر 

وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم ليس بكاهن 

وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم لیس بشاعر 

وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمم رآیهم على انه سحر 
یش . 

فبلغ ذلك النبی BE‏ - فحزن وقنع راسه ء وتدش . 

فانزل الله je‏ وجل : 

ی آیھا اندر م فم فأنذر رہ Ss‏ وتبابك O 4d‏ 
O purl sly‏ ولا تم E‏ دح Deeb iy‏ 4 

( الدش : ۷-۱) 

OL,‏ ما كان السبب فان للآيات دلالتها فی مخاطبة الرسول 
وما يصدع به وما یکون عليه . 

وهی دلالات لا بترك للعقل منفردا أن يستنبطها 

وإنما هی آيات بينات ری فی واقع پحس ویشاهد 

والرسول ME‏ وهو محور الأحداث وجوهرها وجبریل أمين 
السماء رواح غداء یتنزل بامر ربه فى أيه لحظة من ليل آو نهار. 

والجمعون على الکذب والکر والصد والکید لا يحسون Las‏ هو 


واقع ولا پبصرون . 


۹ کے 


ولو كانت لهم قلوب يعقلون بها لایقنوا - والقرآن يتلى عليهم - 
أن الرسول ليس loa‏ عن قوة حتى يتآمر عليه 

ولى كانت لهم آذان يسمعون بها لكان منهم حسن تدبر وسماع 
ولما وقع منهم أن يتواصوا فيما بینهم : 

> لا تسمعوا لهذا القرآن (pally‏ فيه ب4 ( فصلت : 77 ) 

ولى كانت لهم cael‏ يبصرون بها gh!‏ الرسول كما يعرفون 
صادقا أمينا لم يكذب عليهم قط فكيف يكذب على الله . 

ولكنه العقاب على الجحود : « وجحدوا بها واستيقنتها 
آنفسهم ظلما وعلوا » 
بآيات الله يجحدون CD‏ 4 ( الأنعام : ۳۲ ) 

ويكفى أن تتلى عليهم هذه QI‏ لو كان يشعرون . وآن يعلموا 
أن الله يعلم ما يحزن نبيه . وفى dale‏ بذلك تهديد لهم ووعيد وهم 
اعرف الناس بلغة العرب ودلالتها . 

فكيف اذا سمعوا ما ترتب على قولهم فى القرآن « إن هذا ال 
سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر 6 . 

والرسول یؤمر بالصبر ویقرعهم ہما نزل من وعيد لقائلهم : 
> إن هذا إلا قول البشر 4 

ey‏ آذراك ما سقر 09 لا تبقي ولا تدر 29 لَوَاحة 
21 © ) ( الدشر :1-11( 

آيات وآیات يصدع بها الرسول ویقرعهم بها وهم فى طفیانهم 


ہج ل ا رم شس 


O | SE 
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يعمهون . آيات لها سلطانها ودلالتها على قدر قائلها . 

إذ الوعيد من بشر محدود بحدود ضعقه وأجله وقد يموت قبل 
أن ينفذ وعيده ولكن الوعيد من الحى الذى لا يموت . 

الوعيد ممن له القوة جميعا والعزة جميعا . 

ترى لكلمة الوعيد dis‏ سبحانه - سلطانا ويرهانا 

فمن ذا الذى يقول من البشر : 

) 4۰ : القس‎ ( ) © pall سيهزم الجمع ويولون‎ y 

وانظر لسلطان GLY!‏ وهی تلقی على الرسول - وهم یکیدون 
له ویتآمرون . 

Of أو الذي وعدتاهم‎ ©9 paí منهم‎ ÚS نع بك‎ US y 
pe o de li 69 مدرو‎ pd 
4 ره در لك ولقومك وسواف الوذ هی‎ © 

(LEEN: الزخرف‎ ( 

كلام عزيز له قوة وسلطان 

لا يمكن لبشر أن ينطق به وعيدا لعدی ووعدا لنبی . 

وحامل هذا الوحى للرسول وهى ملك واحد من ملاتكة الله لو 
اذن له بهلاكهم لدمرهم تدمیراً وهذه SLY‏ تتلى عليهم وتذكرهم 
أن شرفهم فيما جاءهم من ربُهم OSs‏ کثیرا من الناس يُوّدون أن 
يعيشوا فی آرض الله بلا شرف y‏ وإنه لذكر أك ولقومك » فمن 
أبى هذا الذكر عاش فى دنياه بلا شرف « وسوف تسالون » فبم 
تو وم یام رکون as‏ ۱ 

كك O Te‏ س 


تب فی روضة الق آن 


AS 
طالمون‎ Op جن مها فان عدا‎ fl, GD شقوئنا وکناقوما ضَالين‎ le 
Bee een 
سخريا‎ le ei, 
ي جزيتهم الوم ہما‎ 09 Dyin pa حن أنسوكم ري وکسم‎ 
) ۱۱۱-۱۰۰ : هه ¢ ( الؤمنون‎ by fiat صبروا انهم هم‎ 
کلام له نور وسلطان ارأیت بم یچیبون حين یسالون . عدنا‎ 


وحسرة « (Se‏ إذا جاء أحدهم الوت قال رب آرجعون » من بداية 
مقدمات الوت ومجیثه « رب ارجعون » لانهم رآوا ما هم dal]‏ 
صائرون . فإذا القوا فى جهنم قالوا « ربنا اخرجنا منها فان عدناً 
فانا ظالون » فیجابون « اخسئووا فیها ولا تکلمون » 

وتری النتائج لهم ولن سخروا بهم وکانوا منهم يستهزؤن 
ویضحکون « ]نی جزیتهم الیوم Las‏ صبروا آنهم هم الفائزون » 

کلام عزیز له قوة وسلطان . 

وانظر كيف يوبغ مؤلاء ومن على وہ ۰ 
Ju‏ ره مره لت یدق دج 
أفحسبتم نم US ST, Woe SUG.‏ ترجمون al Such Cay‏ لملك 
Al‏ 679 )4 

( المؤمتون : (VYV NYY‏ 
هذه الآيات (pfs‏ على من كان له قلب فى cof‏ زمان آو مكان فلا 


co 
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يحتاج بعدها إلى سلطان دلیل أو برهان . 

والذى يلفت النظر أن الرسول صلی الله عليه وسلم وهو 
پخاطب بهذه الآيات بينهم فى مكة يجابهم بالآيات وفيها تهديد 
لهم ووعيد. 

وفيها للرسول تثبيت وتسديد . وليس مع الرسول سوى 
القرآن يسفه به أحلامهم ويعيب الهتهم وهم يتوهمون أنهم على 
البطش قادرون . مع أنهم أمام سلطان القرآن وحده عاجزون 
مقهورون وهم يرون أن الرسول والذين معه مع ما يلاقون 
صابرون مستمسكون . يزيدون ولا ینقصون 
> فاستمسد بالدي أوجي FO pla lo de if‏ 
لك ولقومك mais ay‏ 6 ( الزخرف (EL EY:‏ 

يا له UG‏ هو القرآن يرى فى الرسول ويرى الرسول فى 
القرآن معجزةٌ باقية لا ينطفئ لها نور ولا يرجى بعدها Los gall‏ 
أى برهان آرأيت أن دعوة الرسول أن يصبر على آذی المشركين 
هى دعوة من قادر على الاخذ الالیم والبطش الشدی وهو من بن آمن 
الرسول أن يصبر لَه وبه « ولربك فاصبر » سبحانه فى ملكوته 
وعلاه : seals Y‏ وما Y Sine‏ 4 ( النحل : ۱۲۷ ) 

القرآن الكريم يتنزل - والرسول BE‏ يؤمر أن پصبر على 
ما يلاقية من صد وكيد وكفر وجحود . يصير على سفاهة 
السفهاء وجحود الستهزئین . 

ولكن هذا الصبر من رسول الله لم يكن إمساكا عن الصدع ہما 


a 0 Y 


۳م 9 فى روضة القرآن سے سے سے MO MO O O, OO‏ 


آمر به وتبليغ ما أنزل إليه بل كان آية ودلالة على الثبات على 
الحق والاستمساك به وا أن العاقبة له . والقرآن الكريم ينذرهم 
ویخبرهم أن الله يعصم نبيّه ويحفظه مع إصرارهم على الكيد له 
وجحود ما جاء به . ليلقت انظارهم للفرار إلى الله وحدہ إن 
لا مقدرة لهم على تخویف رسوله أو إطفاء نوره . 

ولا شئ سوی القرآن يى علیهم وینذرهم . ویهدی الژمنین 
ویبشرهم . لاشئ سوی القرآن ¿De‏ على هؤلاء واؤلئك . فیزداد 
به الؤمنون إيمانا ويزداد الظالمون خسرانا . 


En تسس‎ 


A‏ فى روضة القرآن پیا 


۰ - ثيات وقوة 1 

إن القرآن e‏ ۳3 ممل مو ای جا الرسول أولا . وأن 
ما حققه القرآن فى خاصة تسه ~ yay‏ یتلقاه - كان اعظم مما 
یتصوره كشيرٌ من الناس ذلك أن الرسول وَل قد عم منذ ُودی 
Lil »‏ » أنه يتلقى القرآن من لدن حکیم علیم . 

(Mr: الشعراء‎ ( CED رب العالّمين‎ psi > 

فكانت الصلاً بينه وبين Qual‏ السماء - وهی ينزل بكلمات الله 
مصدر قوة وعزة ويقين بنصر الله . 

فلم تهن قط epa‏ ولم تضعف إرادثّه gf‏ مروءته . 

ولم يخش - فى سخائه - من ذی العرش إقلالا . 

ولا خاف - فى الباساء والضراء وحین الباس - من الله YES‏ 
إ۵ قد عرف منذ نودی « اقرا » انه سول . معي رفن کل شان 
عن صفات من آرسله فهو عزيرٌ يستمد عزته من القوی العزین . " 

رحيم يستمد رحمته من الرحمن الرحیم . 

مرسل بالهدی ودين الحق . والل هو الحق » وهو یهدی من 
يشاء إلى صراط مستقیم . من هنا لم تستطع جميع الوسائل أن 
تحول بینه وبين ما أرسل له وما بعث من اجله . 

إنه قد انفعل بالوحی انفعال من رای القوة وشاهدها . 


سس عستت 0 
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ومن عرف الرحمة واوتیها . 

ومن اتصل بالل فاغناه الله عمن سواه 

إنه قد آمن ہما آرسل به قبل أن يؤمن الناس . 

وعرف قَدِرَ ما أرسل به GY‏ عرف قدر من آرسله . 

فلا غرابة أن نراه AB‏ يقول لعمه « والله لو وَضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى پساری على أن اترك هذا الامر ما فعلت ga‏ 
بظهره الل أو أهلك دونه » 

قال ذلك : عندما قال له عمه : يا ابن آخی إن القوم جاژونی 
فقالوا لی كذا فابق على نفسك ولا تحملنی من الأمر ما لا أطيق . 

فظن الرسول UC Ce A‏ وقال له ما لم يچر على لسان 
قط « وال لو وضعوا الشمس فى یمیٹی ..... > 1 

دلالة على آن جميع الحاولات لو بلغث هذا البلغ لن تجعله 
يترك هذا الأمر . ثم بكى وولّی . 

فقال اہو طالب آقبل يا ابن آخی . 

قاقبل عليه فقال : اذهب فقل ما أحببت والل لا أسلمك . 

ولا غرابة أن يعرض عليه موفد قريش ما يعرضه فتكون 
اجابته قرآنا یی على موقد قريش ولا يزيد . 

ذلك أن قريشا قد اجتمعت یوم فقالوا : انظرى أعلمكم بالسحر 


والكهانة والشعر . 
فليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا , وشتت آمرنا , وعاب 


فلیکمه EN,‏ ماذا يرد عليه . 
فقالوا : ما alas‏ آحدا غير عتبة بن ربيعة . 
قالوا : انت يا ابا الولید . 
فأتاه فقال : يا محمد أنث خير ام عبد الله ؟ 
أنت خی ام عبد المطلب ؟ 
فسكت رسول BE‏ 
قال : فان كنت o‏ هؤلاء خير منك فقد عَبَّدوًا الآلهة التى 
عبت وان كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك . 
إنا والله ما رأينا سخلة قط اشام على قومك منك . 
فرّقت جماعتنا وشتت آمرنا e‏ وعبث دیننا ء وفضحتنا فى 
العرب حثى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحرا وأن فى قريش 
Gals‏ والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسيوف حتی «US‏ 
أيها الرجل إن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قريش رجلا واحدا . 
وان كان Lal‏ بك الباءة فاختر ای نساء قريش شثت فَلَنَوْجكَ 
عشرا فقال رسول الله E‏ فرغت . 
قال نعم 
فقال رسول اللہ YE‏ 

Co ee‏ و رز 
وح ١‏ زيل NG‏ ارجم د کاب لصت رن 


.سس اج 


un [nn nn ۶َ -‏ ں ہاش 
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لقوم یمن CO‏ بشیرا وتذیرا فاعرض آکترهم فهم لا بسمعون CO‏ ولو 
Ag‏ ه وفي آذاننا وڈر ومن بيدا وببدك حجاب 
عم إا عاملون OD‏ 4 

حتى بلغ : قوله تعالى :ج فان أعرضوا Jintao SU‏ 
صاعقة عاد May)‏ 4 

( الایات من سورة فصلت : ۱۳۰-۱ ) 

قال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا ٩‏ 

فقال رسول الله يل : لا 

فرجع عتبة إلى قريش . 

فقالوا : ما وراءك 

قال : ما تركت شيئا أرى أنكم yl‏ به إلا كلمته . 

قالوا : فهل أجابك . 

قال : والذى Y‏ بنیة() ما فهمت شیٹا مما قاله غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .. 

إن الرسول BE‏ لم يجب عتبة بشئ فيما سال عنه أى أساء فيه 
بغیر القرآن . 

وقد جاء Lad‏ روی : إنم عتبة عندما انتهى الرسول 8 فى 
تلاوته إلى قوله تعالی ‏ فان آعرضوا فقّل آنذرتکم صاعقة مثل 
و ee en‏ 
HE‏ بيده وناشده بالرحم of‏ پمسك .. وقال حین فارقه « والله لقد 


)١(‏ یقصد الكعبة : يلسم بها 


0 تسه 


ا فى Ta‏ 


سمعت شيا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . ولقد ظننت 
أن صاعقة العذاب على رأسى » . 

وأنه عندما انصرف إلى قريش فى تاديها : 

قالوا : « والل لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذى مضى به 
من عندكم » . 

ثم قالوا : ما وراءك ابا الوليد ؟ 

قال : والله لقد سمعت کلاما من محمد ما سمعت Bin‏ قط . 

والل ما هى بالشعر ولا بالكهانة . 

فاطیعونی فى هذه وآئزلوها بی dol.‏ محمد وشانه واعتزلوه 
فوالل لیکونن لما سمعت من کلامه نبا . 

فان آصابته العرب کفیتموه بایدی غيركم . 

وان كان ملکا او G5‏ کنتم اسعد الناس به . 

لان ملكه ملککم وشرفه شرفکم . 

فقالوا : هیهات سَحَرَكَ محمد يا آبا الولید . 

وقال : هذا رأيى لکم » فاصنعوا ما شتتم . 

ویژوی أن Lite‏ عندما رجع إلى أهله ولم یخرج إلى قريش 
واحتبس عنهم قال آیو جهل : يا معشر قريش وال ما نرى عتبة 
hi |‏ إلى jay ll aca‏ 
آصابته . ° 

فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه . 

فقال أبى جهل : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبات إلى محمد 


er ER س٦‎ 


5 ےھ سے پا ا مدت 
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واعجبك طعامه فان كان بك حاجة جمعنا لك من آموالنا ما يغنيك 
عن طعام محمد . فغضب عبتة وآقسم الا يكلم محمد آبدا . 

وقال : وال لقد علمستم أنى من اكش قریش مالآ . ولکنی أتيته 
وقصصت عليه القصة فاجابنی بشئ والل ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سح وقرا السورة إلى قوله فإن آعرضوا Jia‏ انذرتکم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 . 

فامسکت بفمه وناشدته الرحم أن يكف . 

وقد علمتم أن محمد إذآ قال شیٹا لم یکذب , فخشیت أن ینزل 
بكم العذاب . | 

ذاك هى القرآن والرسول يتلوه . 

لم يجب الرسول بشئ غيره ولم يعالج ما هم عليه پامر سواه 
القرآن . والرسول . وياليتنا ندرك هذه الحقيقة ليكون القرآن لنا 
منهجا وخلقا فلا ندفع بالسيئة السیئة وإلما ندفع بالحسنة 
السیثة: 
Y‏ ولا نستوي الحسنة N‏ 
وبينه عداوة ais‏ ولي حميم © 6 ( فصلت : (YE‏ 

يا ليتنا نعتصم بالقرآن فنتعلم كيف نخاطب بالحق من آمن 
بالباطل وأن نتقى الله فيمن عصى الله فينا فننتصر لل لا لأهواثنا 
فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تتقى الله فيه . يا ليتنا نحیا 
بفقه القرآن فلا نوخ بعيدا عن الحق بإغراء زينة أو متاع . 

لقد رأينا ما e‏ بن ربيعة على رسول الله BG‏ وما نطق به 


=e‏ تدا د 


من هراء وأهواء لم رد الرسول 3 على شئ من ذلك بكلمة 
واحدة بعيدا عن القرآن وقد جاء الرد بالقرآن قاطعا Gia‏ لكل 
باطل . بلاغ) وانذار] للعالمين . 

جاء القرآن بالحق الذى لا يستغنى عنه إنسان . 

والذى سمعه عتبة فعاد إلى نادی قریش يغير الوجه الذی 
ذهب به وقال فیما قال « وال لیکونن U‏ سمعت من کلامه نبا» 
وقد كان Lie‏ قد عَرّض على رسول الله ول فيما عرض الال 
والنْساء HI,‏ 

إغراء لمن تعلق بدنياه . بها يُستّخف من لم يُوقن بيوم الجزاء 
وبھا يستدرج من تسوء عقباه . 

آمون پعرضها عتبةٌ على رسول الله وهی اقصى ما يتمناه من 
رضى بالحياة الدنیا واطمانٌ بها . ولا یلتفت إليها او يؤخذ بها من 
كان پرجو الله والدار الآخرة ‏ فما بالك برسول اللہ يلل 

ولا تسل عن قيمة الإنسان عندما ينحصر فى هذه الدائرة 
الضيقة ولا يرى نفسه Y]‏ بها . يُصبّح عبد) لهذه الأعراض تملكه 
وان تَوَهم أنه يملكها . 

وقد انحصر المبطلون فى ذلك فلم يروا من مقومات عظمة 
a‏ میں ذلك : 

y‏ وما جَاءهُم الحق فالوا هذا سخر به کافرون 69 را رل 
نل هذا ¿de Fl‏ رجل من تین عظيم ED‏ ) 

( الذخرف : ۳۱۰۳۰ ) 
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ما مقومات العظمة لمن يرونه Gal‏ بتنزیل القرآن عليه ؟ شاةٌ أو 
بعير يزدان بها عظیم فى مكة او الطائف . 

وما دَرؤا أن الإنسان لا ES‏ پاعراض خارجة عنه . 

وإنما ER‏ بصفات قائمة فيه . 

لا يعظم الإنسان حین يقال ذو مال كثير . 

وانما يُعظم عندما يكون ذا خلق عظیم . 

وهم عندما قالوا « لولا ثزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم » 

إنما يعنون اكثرهم مالا فى مكة آو الطائف . 

والرسل إنما جاؤا ليصلوا الانسان بموطن عزته ويرتقعوا به 
من الخلود إلى الارض فلا یزل لصنم gf‏ حجر أو شجر أو بشر أو 
يسجد لشمس او قمر ar‏ الإنسان ويسمى عندما يخرج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله من عبادة المخلوق إلى عبادة الخلق . 

وهذا ما جاءت به الرسل جميعا : 

> وما من LS‏ من Y‏ أنه ل له إلا أنا قاعبدون 
© 4 الانبیاء (Yo:‏ 

وهذا ما تلاه الرسول ب على عتبة ‏ من صدر سورة 
فصلت lass.‏ تلاه : 
y‏ نما آنا بشر فلکم بوخ COT‏ هکم إله واحد فاستقیموا e)‏ 
واستففروه وويل للْمشركين © ) ( فصلت :5 ) 

ومن عرف ذلك اخضم كل شئ من أعراض الحياة لهذه 


۳۳2 فى روضة الفرآن‎ PA 


حقيقة انه عبد لله لا لشئ سواہ . 
وهذا ما أمر به الرسول وما دعا إليه وما انتصر به . 
¿Osa‏ 
( الرعد : ۳۱ ) 
تلك هی حكمة الخلق وغاية الوجود . 
إذا جهلها الانسان صرعته الاهواء والشهوات . 
واستحوذ عليه الشیطان فانساه ذکر الل . 
لقد قالت قریش فى رسول الله ما قالت وقد عبر موقد قریش 
ہما يدور فى نفوسهم فاعرض HG‏ عنهم وصدع ہما آمر . 
ورآیناه و يتلو علیهم ما خوطب به . 
وتات اسر ری هافر 
o‏ و 
(الحجر: )۹٦- ۹٤١‏ 
وما پقولونه وما یفعلونه لیس بخاف على الله ولا محجوبا عنه 
وإن تناجوا به 
و اين سیف با 
ہیں دہ i‏ یناك له € 
( الحجر : ۹۹۰-۹۷ ) 
Y‏ ولقد pled‏ آنك aids‏ صدرك بما یقولون 4 . 
ولا یخفی ما يدل عليه قول الله #ولقد نعلم» وما پترتب عليه. 


VE inne 
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أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه التكريم 
والتاييد والحفاوة والمؤانسة من الله وهو يخاطب نبیه بقوله 
«ولقد plas‏ أنك يضيق صدرك » كما يخاطبه بقوله ‏ فإنك 
بأعيننا» . 

ويالها من قوة يستمدها الرسول gay‏ يخاطب بهذا القول 
الكريم من ذى قوة عند ذى العرش مكين . 

والقول پسند إلى جبريل باعتبار نزوله به ‏ إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين # . 

ولا تخفى دلالة ذلك على أولى الالیاپ . 

Lely‏ بالنسبة للآخرين فان فيه Eyes‏ لهم أن يتوبوا ويرجعوا 
قانهم ليسوا بسابقين ولا معجزين . وال محیط ہما يقولون وما 
يفكون ومن التسرية والتسلية لرسول ا MG‏ والإغراء لهم أن 
يتوبوا عما يقولون ما جاء فى قوله تعالى فى سورة فصلت . 

y‏ يقال دما فد قیل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو 
(O pul lie‏ 4 ( فصلت ۶۳ ) 

إن ربك لذى مغفرة لمن تاپ. وذو عقاب الیم لمن أدبر واستكبر 

ست بدعا من الرسل أن يقال لك ما قد قيل . فقد قيل للرسل 
من قبلك ما قيل لك : 

y‏ کل AG‏ این من ll‏ من N‏ ساح ر أو مجنو 
(pol sl ©‏ به بل هم وم عون 0 Ud‏ عنهم ما لت بملوم GD‏ 
oY: cll) 4 A‏ جو 


en‏ ویس بت A‏ = 5 سد in‏ لیے مح سي ص 


ma | Û 


اسر ii mn un‏ سم 


فليمض الرسول فى سييله والله يكفيه 

ولیاخذ زاده من الصلة بالك دون مبالاة ہما يفعله هؤلاء : 

ual >‏ الله بکاف عبده wi ying‏ باللدين من دونه ومن بل الله ما 
له من اد ED‏ ومن بهد الله فما لَه من مضل آلیس الله بهزیز ذي انتقام 
0 (الزمر 87.75 ) 

أليس الله یکاف عبده ؟ والمراد رسول اللہ BEE‏ 

بلي : هو كاف عبده . فان دخول همزة الانکار على كلمة النفى 
تفيد معنى اثبات GUSH‏ وتقريرها . فالاستفهام للتقرير . أو 
للنفى: ومعناه نفى النفی الذى دخل عليه وثفى النفى اثبات . وهو 
مبالفة فی الاثبات فمن ذا الذى يخيفه وما ذا يخيفه إذا كان الله 
Luo‏ . 

« اليس الله بعزيز ذى انتقام » ؟ ای منیع الجناب لا يضام من 
استند إلى جنابه ولجا إلى بابه 

فانه العزيز الذى لا أعز مله . 

ولا آشد انتقاما منه ممن کفر به واشرك . وعاند رسوله ME‏ 
وکذپ . 

وهکذا نری القرآن الکریم مع الرسول ی فى وقائع واحداث 
والروح الامين پنزل به فیقر] الرسول بقراءته ویتلوه كما آنزل علیه. 
إن اعدی اعداء رسول الله BE‏ یری فيه قوةٌ وعزة تهب وثهاب 
وهو یتلو القرآن ولیس من حوله قوةٌ أو عتاد . 

وهذا ما كان من عتبة وهو يمسك على فم الرسول ہیدہ 


مت ہے 
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ويناشده الرحم أن يمسك . وقال حين فارقه « لقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسى » . 

إنه القرآن 

كم هزم المسلمون وانتصر هذا الكتاب 

وكم نال العدى من ديارهم ولم يستطع مغالبة آية منه . 

إنه القرآن الذى أخرجت به خير آمة . 

بقى وحفظ لتحیا به قلوب وتنعم نفوس . 

كما تحيا الارض الطيبة بالفیث وتعطى عطاءها بإذن ربها 
وياله من تشبيه يعبّر عن حقيقة ما بعث به الرسول BG‏ حيث قال 
ل ه مثل ما بَعَكَنى الله من cost‏ والعلم كمثل غيث اصاب 
أرضا..» فالغيث موجود وممدود ومحفوظ . ۱ 1 

وإثك لترى الرسول لل فى التشبيه لا ينفصل عن القرآن 
ولا ينفصل القرآن عنه لتعلم كيف ثقرا القرآن وكيف تهتدى به . 

وأنت ترى ذلك فى واقع . 

فما کان لك أن تسمع القرآن من جبريل دون أن يتلوه alle‏ 
بشن رسول وقد شاء الله أن يكون الهدى والنور للناس مقترتا 
ببعثة الرسول . 

وأن تكون تلاوة القرآن من نبی أمى لم يقرأ من قبله من كتاب 
ولم يخطه بيمينه ليعرف على الدوام مالك من فضل ورحمة فى 
بعثه الرسول بالحق والهدی A‏ 

> لاه ره بل فرع 
¿ED‏ ( يونس (A:‏ 


مت تست ج ج ج ج کت 


dto 


فلا غرابة أن ترى الهابة فى الرسول وفيما يتلوه من الكتاب . 

وان ترى القوة والمتعة لمن اقتدى به واهتدی بهداه . 

لان الامر كله ك ومن لم يجعل الله له نور dí‏ من ور 4. 

وللغيث النازل من السماء Ea‏ فى الارض وحياة . 

وللهدى والنور UE‏ على قلب الرسول تأثیر وحياءٌ للنفوس 
آی کا 

» اله رل آحسن الحدیث كتابا مشاه ماني تقشعر منه جلود اللدين 
yO ph‏ م hy shee‏ إن کر الله ذلك هدی الله هدي به 
من يشاء ومن يضلل الله Cad‏ له من هاد CE)‏ ۹( الزمر: ۲۳ ) 

إن الترابط بين الرسول والقرآن آو بين الرسالة والرسول قائم 
فى كل ما تتلوه أى تسمعه من القرآن . 

وکثیرا ما تری صفات للقرآن يُوصف بها الرسول BE‏ من ذلك 
صفات SE‏ ونور وبشیر ونذير وهدی ورحمة وهذا الاستراج 
فى الصفات . 

یجعلنا ثری الرسول فى القرآن ونرى القرآن الكريم فيه . 

فليس القرآن بالكتاب الذى يقرا للمعرفة والثقافة وكفى . 

وإنما هى الذكر الذى DE‏ ويرى ويشاهد عملا وخلقا فى الحياة 
يقرا فى السطور . 

ويسكن فى الصدور . 

ویعمل thee‏ فى القلوب نورا ey‏ ووجلاً وخشية . 

لذلك كان لابد من تعهده فى ورد يومى متصل 


a \ نس‎ 
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يقرا فيه القرآن الکریم بلا انقطاع فى مدة لا تزید عن شهر 
ولا تقل عن ثلاثة ایام . 

. القلوب وران علیها‎ fie Y, 

وقد نبه لذلك رسول الله ڳلا حيث قال : « إن القلوب لتصدا كما 
يصدا الحديد . قيل فما جلاؤها ؟ قال : ذكر الله وتلاوة القرآن » . 

ونحن فى تطهير آجسادنا ونظافتها . هل يمكن أن نقول 
ght‏ 6 بالامس وذلك يغنينا عن اليوم والغد ؟ 

pl‏ اننا نداوم على الطهر ونغتسل مرات ومرات حتى Y‏ یبقی 
شئ من درن . ومن عجائب القرآن ‏ ولا تنقضى عجائبه ‏ أنه 


لا des‏ ولا يخلق على كثرة الرد . 
قيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صار الشعر والخطب يمل 
ما أعيد منها والقرآن لا يمل ؟ 


فقال : « لان القرآن ES‏ على أهل الدهر الثانى . 

كما أنه حجة على Jal‏ الدهر الأول . 

فكل طائفة تتلقاه غَضًا جديرا . 

ولان US‏ امرئ فى نفسه متى أعاده وفگر فيه تَلَقَى منه فى كل 
مّرة علوما E‏ , وليس هذا كله فى الشعر والخطب » . 


سح 


سينا 
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: ومثابرة‎ dad - ٠ 

إن تعهد القرآن والشابرة على تدبره أمر لابد منه لحياة 
الإنسان. 

« والذى يتعاهد القرآن ويشتد عليه , له اجران ٠‏ والذى يقرأ 
القرآن وهى خفيف عليه , مع السفرة الكرام البررة » كما قال 
رسول الله ل وقيل لعبد الله بن مسعود : إنك JE‏ الصوم . 

فقال : إنّه يمنعنى عن قراءة القرآن dy‏ احب إلى منه » . 

وقال عبد dil‏ بن عمرو بن العاص al:‏ من اشراط الساعة آن 
یس القول EI‏ الفعل y‏ الاشرار , ويوضّع الاخیار . 

وان ER GS‏ على رژوس الناس لا تُغير . 

قبل وما المثناة ؟ قال : ما استکتب من غير کتاب الله . 

قیل له فکیف ہما جاء من حدیث رسول الله كَل ؟ 

قال : ما اخنشوه عمن تأمنونه على نفسه ودینه فاعقلوہ . 

sota li gls « وعليكم بالقران فتطموه‎ 

فإنكم عنه تُسالون » وبه Cubed‏ « وگقی به وأعظا من عقل . 

عليكم بالقرآن a galas‏ وتدبروه لتعملوا به وأنتم فى صحبة 
رسول الله لتتخذوا معه سبيلا للهدی والنجاة . فإنكم عنه 
تسالون. وبه تجزون . 

a بت‎ 


2 الرسول فى القر آن الکریم e‏ 0 


8 حو ire laa‏ 
نى ليسي لم e ica Lad‏ بعد إذ 

ہے ا سوا الفرقان : ۲۹۰-۲۷ ) 
بر الله تعالی عن تدم الظالم الذى فارق طریق الرسول 8 
وما جا به من عند الله من Gall‏ الذی لا مرية فيه . وسكك طریقا 
اخری ۲ سبيل الرسول فإن كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه 
الندم وعضٌ على يديه حسرة واسفا فكل ظالم یندم یوم القيامة 
غاية الندم ویعض على يديه قائلا « يا لیتنی اتخذت مع الرسول 
سبیلا » يا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا » یعنی من صرفه عن 
الهدی وعدل به إلى طریق الضلال من دعاة الضلالة . 

« لقد اضلنی عن الذکر .. وهو القرآن بعد إذا جائنی أى بعد 
پلوغه إلى . 

« وکان الشيطان للإنسان خذولا » أى يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه ويستعمله فى الباطل ويدعوه إليه » . 

« وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

يقول الله تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد أنه قال : 
« يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

« وذلك أن الشرکین كانوا لا یصفون للقرآن ولا يستمعونه 
كما قال تعالى : 

y‏ وقال الدين TA‏ کم تبون 
@ ( فصلت : ۲۱ ) 


Y Y‏ تس سح 


فکانوا إذا ی عليهم القرآن أكثروا ÓN‏ والكلام فى غيره 
حتى Y‏ يسمعونه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه . ۱ 

وترك تدبره وتفهمه من هجرانه . 

وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه . 

والعدول dic‏ إلى غيره من شعر أو قول أو غناء of‏ لهو آو كلام 
آو طريقة ماخودة من غيرء من hype‏ ۴ ˆ 

فنسآل الله الكريم التان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما 
يُسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام 
بمقتضاه اناء اللیل واطراف النهار على الوجه الذى يحبه ويرضاه 
إنه كريم وهاب » . 

ذاك ما ذكره الإمام بن كثير فى تفسير هذه الآية . 

وهذه الشكوى لها دلالتها فى ذاتها وفيما يترتب عليها 

« وقال الرسول » ای y‏ وشكاية لله مما صنع قومه . 

ومن تدبرها عرف ما فيها من تخويف لن اتخذ القرآن 
مهجورا . 

لان الانبیاء إذا شکوا إلى الله تعالی قومّهم عجل لهم العذاپ . 

آما بالنسبة للرسول ل فقد سلاه ربه وسری Ge‏ حیث قال : 

a a >‏ )خی ارس الجن يوسي نف 
ی عض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 
ls 0‏ لن EN‏ 

3 2ك EE EEE‏ چس 
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مقترفون GP‏ 6(الانعام : ۱۱۳۰-۱۱۲ ) 

ذكر ابن جرير بسنده عن أبى ذر رضی الله عنه قال « أتيت 
النبی ول فى مجلس قد أطال فيه الجلوس قال : فقال يا أبا ذر هل 
صلَیتَ » قلت لا یا رسول الله قال « قم فاركع ركعتين » . 

قال : ثم جثت فجلست إليه . 

فقال : « يا أبا ذر هل تعوذت من شياطين الجن والإنس » ؟ 

قال : قلت Y‏ يا رسول الله وهل للإنس من شياطين ؟ 

قال : « نعم هم شر من شياطين الجن » 

٭ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى يربك هاديا 
ونصيرا 4 . 

فلا يحول بين هداية الله ونصرته صد ولا عداوة وكيد . 

Y‏ وكفى بربك Lula‏ ونصيرا » لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه 
وصدقه واتبعه فان الله هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . 

إن شكوى الرسول ڳل فى اتخاذ قومه القرآن مهجور) . 

تتوقف دلالتها على ما وقع أو بقع من هجران القرآن فذلك 

حاصل فى جميع الأمم من قبل . « كلما LIE‏ رسولًها کذبوه » 
ومع التكذيب کید وهجران . 

لکن ذلك التكذيب والهجران فيه ابتلآء وت یص لطلاب Gall‏ 
فى ای زمان آو مكان . هل یشبتون على الحق ام يُسْتَخَفُون 
ويستدرجون ؟ 

إن هجران القرآن الكريم a‏ صوره . وشكوى الرسول من 

RS = 


الهجران لا تقف عند زمن بعينه . 

فان القرآن الكريم محفوظ للزّمن LE‏ نذیرا للعالین 

والشكوى إلى الله من كل من die Je‏ وضيّعه ستظل قائمة 
ما بقى القرآن . 

وهی باق محفوظ بحفظ ا۵ لا یقشرب من ساحته باطل . 
ولا یتال من عزته متآمر أو جاحد ٠‏ ولا يبطل هدايته او یحلفیئ 
نوره شنآن قوم أو هجران . 

2 وه VE‏ عریز O‏ من بین دی ولا من لله یل 
من حكيم sear‏ 6۳ 6 ( فصلت (EY- da‏ 

فالشكوى ممن dhe Jue‏ وضيعه شكوى إدانة له وتسجيل عليه 
تذگر وتبصر وتنثر . 

فإن القرآن فى عزته وسلطانه لا یخاصم ولا ينازع . 

فان « القرآن شافع مشفْع ء وما حل مصدق . من شفع له 
القرآن نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة GS‏ الله لوجهه فى 
النار ga‏ من شفع له القرآن dal‏ وحَملثه . واولی من محل به 
من عدل Go‏ وضیعه » . 

هكذا نری عزة الضرآن ومکانته وسلطانه « من اثبعه AG‏ 
An‏ ومن تركه أو أعرض ES Ge‏ فى قفاه إلى النار . والاح : 
eis‏ بعنف. فالشكوى من هجران القرآن : فيها تبصرة وتذكرة 
واعذار وانذار والایة تفر فی القسرآن إنذار؟ لكل من هجر القرآن 
إلى آخر الزمان ولن یوقف مده أو lua Samad‏ . وال بهدی به 
من يشاء Y‏ وكفى بربك Lula‏ ونصیرا 4 


ہے ت تجش ہہ جچچ چپچچ چچ ست 


' ينقطع‎ Y جهاد‎ - ١ 

إن جهاد الرسول MG‏ بالقرآن موصول لا ينقطع 

وقد UGS‏ الل عليه الفرقان ليكونٌ للعالمين نذيرا 

« ولى شنا لبعثنا فى کل قرية نذیرا » يدع وهم إلى الله 
عز وجل ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع Jal‏ الارض 
وامرناك آن تبلغهم القرآن : 

) ۱۹ : (الانعام‎ 4 ah ومن‎ y 

> فلا تطع الکافرین رجاهدهم به جهادا کبیرا GD‏ 4( الفرقان : ۰۲) 

Y‏ وجاهدهم به » يعنى بالقرآن كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما فجهاد الرسول BE‏ بالقرآن موصول فى كل زمان ومكان . 

وقد بعث الرسول IE‏ الناس عامة وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة , 

وقد یقول قائل إن قول الله عز وجل مخاطبا رسوله BG‏ 

vela 4 فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جھادا کبیرا‎ y 
وهو يجاهد الکفار فى زمنه وینذرهم پالقرآن فى‎ BB بالرسول‎ 
¿Ola 

فكيف تقول إن جهاد الرسول A‏ موصول Y‏ ينقطع » إذ كيف 
يكون ذلك بعد وفاته 6 ؟ 


8 الرسول فی القر آن الکریم 


آعود فاقول : إننا نری الرسول BE‏ فى القرآن ونری القرآن 
الکریم فيه . 

فانذاره لیس |نذاراً لمن كان فى زمنه فحسب Lily‏ هو |نذار 
للعالین إلى یوم الدين . 

فلا تری الرسول ME‏ منفصلا عن القرآن وان لقی ربه . 

) ۱۹ : (لانعام‎ 4 A لأنلدركم به ومن‎ SA وأوحي اي هذا‎ y 

أى وهو نذیر لكل من بلفه . 

قال ابن حاتم : حدثنا آبو سعيد الاشج . حدثنا وكيع 
sly‏ اسامة وآبو خالد عن موسی بن عبيدة عن محمد بن كعب 
فى قوله ( ومن بلغ ) من EL‏ القرآن فکانما رای النبی BG‏ زاد 
آبو alla‏ وکلم » . 

وقد رواه ابن جرير من طریق آبی معشر عن محمد بن کعپ 
قال : من بلفه القرآن فقد أبلغه محمد 5 + ومن بلغ » أى وهو 
نذیر لكل من بلغه كما قال الله عز وجل y‏ ومن يكفر به من 
الاحزاب فالنار موعده » . 

oof‏ ومن يكقر بالقرآن من سائر أهل الارض مشركهم 
وكافرهم ı‏ وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بنی آدم على 
اختلاف آلوانهم واشکالهم ممن بلغه القرآن « فالنار موعده » . 

ومن هنا يُعلم أن للقرآن نورا ونار فمن أبى الثور فالثار 
موعدہ . 

وفى صحيح مسلم عن آبی موسى رضى الله عنه قال : «والذى 


ee ee 
. » لا یمن بی الا ادخله الله النار‎ 

BE سعید ابن جبیر قال : كنت لا سمع بحدیث عن النبی‎ Gey 
. تصدیقه فی القرآن‎ gf على وجهه إلا وجدت مصداقه‎ 


of a‏ النبی ل قال : « لا يسمع ہی آحد من هذه الأمة 
يهودى ولا نصرالی فلا يؤمن ہی إلا ادخله الث النار » . 


فجعلت أقول این مصداقه فى کتاب الل ٩‏ 
قال : وقلما سمعت عن رسول الل و الا وجدت له تصدیقا 
فى القرآن حتی وجدت هذه الاية ‏ ومن يكفر به من الاحزاب 
فالتار موعده » قال : من الملل كلها . 

بیع 

a‏ داع إلى الله ہما أوحى إليه إلى قسيام الساعة 
فليس بعده رسول ولا بعد JS‏ عليه كثاب . 

> قل یا أيها الئاس إِنّي رسول الله کم جمیها الذي لَه ملك A pall‏ 
والأرض لاله لأ هو حيبي ویمیت aly Lyd‏ ورَسُوله ابي GAA‏ ۽ الذي 
من بالله وكلماته Le pa‏ تهتدرن 60 4 ( الاعراف QU‏ 

ولذا فان الله عز وجل قد حفظ لنا سنة الرسول HE‏ كما حفظ 
الکتاب ليكون اتباع الرسول MB‏ على بينة والاقتداء به على منهاج 
وشرعه . 

حفظ الله سنة رسوله كما حفظ القرآن حتی Y‏ يغيب عن الناس 
ذکر أو بیان فاتباع الرسول EEE‏ للقرآن . وما سئه الرسول 
o,‏ 


الس ESA AA‏ الرسول فص القرآن الكريم ات 


و فبحکم الله سئه . 

كما قال الشافعی رضی الله عنه « وما سن رسول الله فیما 
ليس لله فيه حكم - فبحكم الله سثه وكذلك آخبرنا الله فى قوله 
y‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فی الارض € . > وقد سن رسول الله مع كتاب abel‏ 
وسنٌ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب » « وكل مَأسنٌ : فقد الزمنا 
الله اتباعه وجعل فى اتباعه طاعته » وفى العتُود عن اتباعه 
مَمْصيتَه التى لم يَعذر بها ik‏ ولم يجعل له من اتباع سان 
رسول اللہ مخرجا » . 

وكذلك قال الإمام أحمد رضی الله عنه : « إن الله جل نناژه ؛ 
وتقدست آسماژه diay‏ محمدا بالهدى ودين Gall‏ : ليظهره على 
الدين کلّه ولو كره المشركون وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن 
اتبعه . 

وجعل رس وله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه , 
ale dal‏ 

ls‏ ومتمنوخة ai y‏ له الکتات.: 

فكان رسول الله هو : العبر عن كتاب e dil‏ الدال على معانيه . 

شاهه فى ذلك اصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيّه , واصطفاهم 

له ونقلوا ذلك عنه . 

فكانوا هم et‏ الناس برس ول الل BE‏ ويما آراد اللہ من كتابه 
بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب . 


AN 


فكانوا هم العبرین عن ذلك يعد رسول الله . 

قال جابر : ورسول الله بين أظهرنا عليه ينزل القرآن » وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به » . 

لذا كانت حياةٌ الرسول ل كلها معلومة للناس لا يخفى منها 
شئ ای شئ . 

ماکان يعمله فى داخل diy‏ من غسله ووضوثه ونومه 
ومعاشرته لازواجه ومأكله ومشربه وما يدور فى بيته من شئون 
وما tag‏ من طعام وما يُوقد من سراج . ما يلبسه وما يتطيب به . 

هيئة فراشه ومداعبته لازواجه وملاطفته لاهل بیته ذكره لربه, 
وقوفه فى الصلاة بين يديه » وما ashy‏ من قرآن » وما يواظب 
عليه من سنن ؛ وما يحرص عليه من نوافل . 

فى البيت زوجات يحدثن عن كل ما dhe aly‏ فی آخص شثونه 
دون حرج وفى خارج البيت حيث الاعين ترقبه والقلوب تتطلع 
اليه والنفوس مشوقة لرؤيته لا يكاد الباب يفتح . ولا يكاد 
Brel‏ يخرج إلى الناس فى أى شأن من شئونه حتى ترى 
من يسجل کل شئ حتى حركات يده وقسمات وجهه ء وهيئة 
مچلسه وتبسمه . 

يسجلون ما ينطق به وما پصدر die‏ من قيام gf‏ قعود او 
انتقال . 

والصحابة جمیعا حریصون على أن يروه وان یسمعوا منه 
بقدر حفاوتهم وحرصهم على التمسك بسنته والاهتداء بهدیه . 


AY سس‎ 


اة الرسول فى القر آن الك , — 


إن صحابة رسول الله BB‏ لم یترکوا شانا من ششونه Y‏ 
تحدئوا عنه ولم یعرف فى تاريخ البشر قاطبة أن 5 
الانبیاء . ار Gabe‏ من الحظماء اشتهرت سيرته ء وعرف کل ش 
عنه مثل ما تم لرسول اله محمد و خاتم اللبیین الذی آرسله اه 
ا 

لقد حفظ die‏ کل شئ . وقام بين أيدينا سجل ناصع يقرؤه 
القارئ قيرع نفسه مع الرسول E‏ بصفته وهيكته » وماکله 
ومشربه « وقيامه وقعوده , وسعيه وعمله e‏ وطيبه وملبسه . 

يراه قاثما فى السجد پم المصلين . 

وفى الميدان يقود المجاهدين . 

يراه مع الیتیم والضعیف والخادم فى البيت وفى الطريق 
يقضى حاجتهم يراه بسمته النيّرة وحقيقته الكاملة من لحظة 
بعثته إلى أن لقى ربه “بل هن lala‏ ولادته قبل أن يبعث ویوحی 


إليه . 
, پطوی أو پنکر . 


وسل کتب الحدیث ترشدك . 

ومصنفات الغازی تنبثك . 

سل التاريخ الاسلامی - وما أجل شأنه ‏ يعطيك خبره . 

واستنبی مسطرات الشمائل والدلائل وهی ترسم آثره . 

وقبل هذا وبعده اقرا کتاب الله تحرفه ء وتأمل . هدایته تجده 
AY‏ <5 


سنت ا ل 


عش فى Lay,‏ القرآن تكن فى صحبة الرسول BE‏ وصل حياتك 
به تصل فؤادك بالنور . 

y‏ قد جاء کم رسولنا يبن کم كديرا مما کم تخفون من الکتاب ویو 
ee‏ بهدي به الله نع 
ay‏ سبل السلام ویخرجهم مُن A‏ إلى الثور بإذنه ه ويهديهم إلى 
صراط مستقیم 69 6 ( المائدة : ۱۵ (NN.‏ 

> آیها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم ls‏ ثورا مبین 
0 ( النساء : ۱۷۶ ) 

نعم فى دوحة القرآن ونور آياته تعرف الرسول وتراه . 

وتدرك من آمره أنه خاتم النبيين Gly‏ قد جاء GÍA‏ رسالات 
جميع الانبیاء . 

الا نقرا فى سورة الشورى : 

Coy شرع کم من الدين ما وصئ به توا والدي أوحینا لك وا‎ y 
Ge به إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقي موا الین ولا تسَفَرُفُوا فيه كبر‎ 
اه من يديب‎ eps يشاء‎ A بجتبي‎ a المشركين ما تدعوهم‎ 
) ۱۳ : الشوری‎ ( 40D 

قدینه لم ی فضلاً لاض الا سچله . 

ولم يترك آثرا لنبى - فيه عبر thes‏ - الا وضحه وبينه . 

فهو دين نوع وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد . دين الل 
الذى ارتضاه ولم يرتض لأحد Gos‏ غيره . 


7272 الرسول فى القرآن الكريم AA‏ 


لو أنهم خرجوا جميعا إلى GEM‏ ما وسعهم إلا الإيمان به 
ua‏ والدعوة إليه . 
دلو أن موسی حى ما وسعه إلا اتباعى » كما قال الررسول ME‏ 
Eee >‏ من کتاب وحَكْمَة تم جاءکم 
رسول مصدق لما معکم gu‏ به ولتتصرئه قال ió ly a‏ على ذَلكُم 
en‏ فاشهدوا وأنا معَكُم من الشاهدين OD‏ 4 
( آل عمران (AY:‏ 


707 فى روضة القرآن 7776 


: دين واحد‎ AY 

إن الإيمان برسالة محمد BE‏ إيمان برسالة الرسل جميعا 
والقرآن الكريم ‏ المحفوظ بحفظ الله جامع لهم ولرسالاتهم 
جميعا وشمائل الرسول MG‏ جامعةٌ لشمائلهم [aan‏ واخلاقهم 
وهدی الله الذى هدى الله به الانبیاء هو الهدى الذى بعث به 
خاتمهم ودعا إليه وامر ب أن يقتدى بهداهم « اولثك الذين هدى 
اله قبهداهم اقتده» فلا انفصال بين رسالة الرسل ولا تفريق 
بينهم ودينُهم واجد ولا قبول للإیمان من أحد بغير الإيمان بهم 
جميعا « a‏ هه وه نو یه مر 
ينسبون أنفسهم إلى أنبياء لم یکونوا صادقين أنهم اتباع انبیاء 
وإنما هم فى الحقيقة اتباع شهوات وآهواء لان الأنبياء جميها 
دیهم واحد . فمن كفر بواحد منهم فقد کر بهم جميعا وهذا 
ما أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان به : 

pa at بل وت ال‎ Cad y 
واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعیسیٰ وما أوتي لبون من‎ 
(AY  ةرقبلا(‎ € 6۳5 يهم لا لفق بين در نهم وحن له مُسلمُونَ‎ 

أرشدهم إلى الإيمان ہما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد HYG‏ 


8 الرسول فى القرآن الکریم سک 


مفصّلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا Gaby‏ على آعیان 
من الرسل واجمل ذکر بقبة الانبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم 
بل يؤمنون بهم كلهم ولا یکونون کمن قال الله int‏ ۱ 

> وبريدون آن یفرفرا بین ين الله 4 ورسله ویقولون pan ot‏ ونکفر 
پبعضٍ ويريدون ' أن یٹُخڈوا بين ذلك سبيلا al" CE)‏ هم م الکافرون ús‏ 
ود للکافرین Wide‏ مهينا CED‏ 6 (النساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱) 

فالایمان برسالة محمد ایمان برسالة الرسل جمیعا 

والتفریق بين الانبیاء کفر بهم جمیعا 

وتلك حقيقة Y‏ يملك آحد أن پنسب إلى الانبیاء ما یناقضها أو 
یخالف ها وهی برهانٌ من براهین الحق على عالية هذا الدين Aly‏ 
لا ريب فيه من رب العالین : 

€ 6 مین 9 ولتعلمن اہ بل جن‎ A Y y 

(AA ۰۸۷ : (ص‎ 

إن الروح العالية سارية فی كل شئ من آمر هذا الدين 

فى أصوله وفروعه وفى عقيدته وفرائضه. 

وفى أخلاقه ومعاملاته 

بل فى شمائل الرسول BE‏ وقضائله. 


AR‏ فى روضة القران کین 


۲ محجزة باقیه ؛ 

فالحمد لله الذی حفظ لذا الدین فیما آنزل من US‏ وآرسل من 
رسول حفظ لٹا الذکر فى کتساب عزیز لا پاتیه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وهذا الکتاب هو المعجزة الباقية لمن ارسله الله رحمة 
للعالین وبحفظ هذا الکتاب حفظّت الرسالة وحفظ الرسول 

فلم يبق لاحد - إلى يوم الدین - أن یقول «ما جاءنا من رسول» 

ولا أن يقول ين الدلیل عليه حتی آومن به. 

فذاك الکتاب وهذا الرسول. 

وانت نقرا القرآن لا يبهد عنك أن تراه فى واقع . تراه فى 
رسول الله ومن رباهم من صحابته الكرام والذين اتبعوهم 
بإحسان وترى آثره فيمن آمن به واهتدی بهداه. 


— - A 98 SD ws m en 
سک میدس‎ m سر یس و رش یں و سے ہش سس بسچ‎ nn  بوہب‎ 
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MEL‏ فى روضة 


SEEN RALES u aa‏ جمیادی ویک کے موجن 
ہے AOS AN Sate‏ 


u 
ألم‎ 
0 


از 


oO 
NEES 


al] 
متس‎ A س ےی‎ A e rn A u الد‎ 


٤‏ .مع الرسول هی القرآن الكريم 
اولا ۔ فى تربيته ونشاته والإعداد لرسالته. 
از لا يغيب عتا من أمر GLA‏ واعداده وتربيكه وبعكته شئ . 


.ة Las‏ یتیما ol yla‏ الله 

وذلك آن آباه توفى وهو حمل فى بطن «al‏ 

ق Thal al nad‏ ينت وهب وله هن ال مت سدوانی, 

ثم كان فى DAS‏ جده عبدالمطلب إلى أن توفی وله من العمر 
ثمان سنین فکفله عمه آبوطالب ثم لم يزل یحوطه وینصرہ ویرفع 
من قدره ويوقره ویکف عنه آذی قومه 

بعد آن اپشسنه ال علی راس ارپعین ستة من سرت هذا 
وأبى طالب على دين قومه من عبادة الأوثان. 

وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبیره 

وتلك عناية الله به ورعايته له. 


> مام سا مم ي ع مس eae‏ 


رھت (الضحی : ٩‏ -۸) 
ما ودعه الله ابدا ولا قلاه حتى قبل أن يعهد إليه ہما أوحى إليه 
لقد احاط CH‏ برمایته . وادرکت حيرته هدايثه 
وقد كان Ladd‏ فأغنی الله duds‏ بفضله وعطائه. 


m‏ ہش الع لبماس ee‏ ہہ ںہ 


٩] —— 


إذ «ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس» 


فما قلاه الله ولا جفاه من قبل أن يبعث ومن بعد 
Y‏ والضحئ JA O‏ ذا سجئ زی ما وذعك ربك وما ی ¿SÓ CO‏ 
خير للك من الأولیٰ O‏ ولسواف بعطيك ربك قترضی ى ألم يجداك Cages‏ 
esl OU EL ED‏ 
لا ته © وآما ta‏ فلا tay oo go‏ رك 25 ده » 

(سورة الضحى) 

سورة الضحى هذه مكية ALL,‏ إحدى عشرة 

ومجمل ماورد فى سہب نزولها أن الوحى فتر عن رسول الله 
بل وابطا عليه جبريل عليه السلام. 

فقال المشركون : ودع محمدا ريه 

فانزل الله تعالى هذه السوره . خالصة كلها للنبى يلل 

تبين أنه موضع العناية والتكريم من بداية أمره إلى منتهاه. 

lad da Lalo gaa peal‏ واخراة 

وان زاده من الوحى ولقاء جبریل والاتصال بالك ممتد 
لا ينقطع. سورة تبداً بالقسم بالضحی والليل إذا سجى فی آيتين. 

وما بعد القسم كله خطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ومن شاء أن پتدبر هذه السورة فَلَيْعلُمْ أن ما خص الله به نبیه. 

من إيواء وهداية وتعظيم يتلى فى آيات الذكر الحكيم ليكون 
بلاغا للعالمين فمن ذا الذى يقرأ هذه السورة فلا يرى فیها رسول 


— ao 


سس ne‏ ع صما m a wa ee‏ سا سيد م سيد ee‏ 


اك كما اراه الله . یراہ فى بشه وقد آواه ربه. 

يراه فى حيرته  Che‏ لهداية قومه إلى صراط مستقیم - وقد هداه 

يراه Wile‏ قد أغناه ربه بغناه. ۱ 

يراه فی الحياة ‏ من بعد مع اليتيم آبا يفوق فى رحمته 
رحمة الآباء وفى سخائه بنعمة الله يفوق كل سخاء. 

بل يراه فى حياته كلها يؤثر ما ارتضاه له الله « وللآخرة خير 
لك من الأولى » وهو الذى یدعو ربه ويقول : الله deal‏ زرق آل 
محمد قوتا, 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما شبع عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة ایام تباعا من ad‏ حتى مضی لسبيله. 

وقالت رضی الله عنها ما ترك عليه الصلاة والسلام ls‏ 
ولا درهما ولا شاة ولا بعیرا وقد قال ME‏ : إنى قد عرض علي 
أن تجعل بطحاء مكة ذهبا. 

فقلت : لا يارب أجوع یوما وأشبع يوما. 

فاما اليوم الذى اجوع فيه فاتضرع اليك وأدعوك. 

وأما اليوم الذى اشبع فيه فاحمدك واثنى عليك. 

وقالت عائشة رضى الله عنها : إن كنا آل محمد لنمكث شهر) 
ما نستوقد نار). إن هو إلا التمر والماء. 

ولا احتضر BE‏ استعارت عائشة رضى الله عنها زیت 
سراجها من إحدى جاراتها. 

ومما هو جدير بالذکر فى هذا المقام أن مظاهر الزهد هذه كلها 


راس رب فی Geigy‏ القرآن 


m A) 
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كانت اختيارية غير اضطرارية. لم يكن يقصد منه التضييق على 
الناس فى الانتفاع بالطيبات . روى الامام أحمد عن عبدالك بن 
مسعود رضی الله die‏ قال: اضطجع رسول الل بل على 
حصیر SU‏ فى جنبه, فلما استيقظ جعلت ]مسح جنبه. 

وقلت : پارسول الله آلآ آذنتنا حثى نبسط لك على الحصير 

فقال رسول الله BE‏ «مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا 
كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وترکها» 

سورة الضحى يقرأها القاري فى القرآن الكريم 

فيرى فیها رسول الله ME‏ كما صنعه الله واصطفاه 

سورة یبدا القسم فيها بالضحى واللیل إذا سجي. . والمقسم 
عليه قوله سا ودعك ربك وما قلي» وما بین pall‏ به pels‏ 
عليه من تناسب فيه إيحاء للنفس أي إيحاء إذا ما لاحظنا ما يلقاه 
الؤمن من أحوال فى هجير الحياة وهو موصول دائما بالك ناعم 
al‏ 

فلا یکون سجی الليل عليه إلا راحة وسكونا ولا يكون الضحى 
إلا إشراقا ونورا ففى تقلب الليل والنهار عبرة لاولی الأبصار. 
وفى تقلب الأحوال إظهان لمعادن الرجال والله وحده هو الذى 
يقلب الیل والنهار. والله وحده هو الذى یبٹلی الناس بتقلب 
الاحوال فلا يكون الرجاء والخوف داشما إلا فى الله ومن الله . 
وهذا ما كان من رسول الله. 


5 A متحي‎ no am سم‎ mini Annie ب سير‎ ER مص نیت وی‎ m mr eee 


ثانيا ‏ فى علاقته بغيره: 

عندما نتدبر ذلك فى القرآن الکریم ٠‏ 

نری علاقته مع الناس جميعا علاقة رسول ¿Les‏ ما أنزل all‏ 
من ربه. 

آمن ہما انزل إليه BEE,‏ به فکان داعيا إلى اللہ - مع البلاغ - 
بسائر اخلاقه وادابه. ‏ , 

من الدین « والعلم e‏ والحلم « والصبر ء والشکر « والعدل ؛ 
والزهد ٠‏ والتواضع والعفو « والعفة والجود e‏ والشجاعة والحیاء , 
والروة والتؤدة ؛ والوقار والرحمة وحسن الادب والعاشرة 
وجمیع صفاته یجمعها قول اش Se‏ وجل ١وإنك‏ لعلی خلق عظیم» 

وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ویسخط پسخطه. 

فقد صار امتثال القران Coal‏ ونهیا Laa‏ له وخلقا 

فمهما آمره القرآن Ab‏ ومهما نهاه عنه ترکه. 

هذا ما كان عليه من الخلق العظیم BE‏ 

روی الامام أحمد عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما ضرپ 
رسول الله BE‏ بيده خادما له قط . ولا ضرب Hal‏ ولا ضرب 
بيده شيثا قط الا أن یجاهد فى سبيل الله . ولا خیر بين شیئین قط 
إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتی يكون إثما فإذا کان إثما کان 
آبعد الناس من الإثم. 

ولا انتقم لنفسه من شئ يوتى إليه إلا تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله je‏ وجل. 


ع علو nn‏ لام سس را ہہب سمس ل سسا سم A‏ —— 


VA nn 
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وذاك ما بل عليه وها آخبر الله به: 
otros Te‏ 
حولك قاعف عنهم واستففر لهم وشاورهم في AMI‏ ذا عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب الْمتَوَكلِينَ ED‏ 4 (آل عمران : ۹( 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 


> قد ite‏ سول من یله a‏ ريص یک 
il‏ روف ریم هت € ( التوبة (AWA:‏ 

. رحمة من الله لنت لهم » ای برحمة من الله‎ Lead» 

وقال الحسن البصرى : هذا خلق محمد كل بعثه اللہ به. 

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 

والفظ : الغليظ المراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك «غليظ 
القلب» ای كنت سئ الكلام قاسى القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك . ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تألیفا لقلوبهم 
كما قال عبدالك بن عمرى : إنى أرى صفة رسول الله كله فى 
الكتب المتقدمة ای ليس بفظ , ولا غليظ e‏ ولا صحٌاب فى 
الاسواق e‏ ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفى ويصفح. 

«فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر» 

ولذلله كان رسول Bl‏ یشاور آصحابه فى الامر إذا حدث 
تطییبا لقلوبهم لیکون انشط لهم فيما یفعلونه . كما شاورهم يوم 


yd 


A‏ = ۹ ہے 


فقالوا : یارسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك. 


ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. 

ولا نقول لك كما قال قوم سوسی لوسی اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن نقول : إذهب فنحن معك وبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 

وشاورهم يوم أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدو. 

فاشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
Mole‏ 

فأبى ذلك السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فترك 
ذلك فکان ول يشاورهم فى الحرب وفى غيرها. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول اللہ 
E‏ قال لأبى بكر وعمر : «لى اجتمعتما فى مشورة ما خالفتکما» 

وروی بن مردويه عن على بن أبى طالب رضی الله عنه قال : 
سثل رسول الله BE‏ عن العزم ؟ فقال « مشاورة da‏ الرآى ثم 
اتباعهم ». 

وروی ابن ماجة عن ابی هريرة عن النبى BE‏ قال : 


» الستشار مؤئمن « 
فإذا عزمت فتوكل على الله » أى إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت 
عليه فتوكّل على الله فيه. 
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« إن الله .يحب المتوكلين » 
هكذا كان رسول الله مع أصحابه. 


وتلك خصائصه معهم ومع غيرهم 

« لقد جامكم رسول من أنفسكم « الخطاب بقوله «من انفسكم 
للعرب ولقريش 

وهى كذلك خطاب للعالمين : لان هذا الرسول الذى عظم شأنه 
بالرسالة هو من جنس البشر. 

وري « من سکم » بفتح الفاء من النفاسه « ومعناه أنه من 
أشرفكم وأ فضلكم. 

« عزیز عليه ما عنتم » 

« عنتم » من العنت بمعنى المشقة والفساد والهلاك. 

شاق عليه عنتكم وهی ما تلقونه من عذاب الدنیا y‏ عذاب 
الآخرة. 

فان النبی لل یشق عليه كل ما يشق ويصعب علیکم. 

« حريص عليكم » 

ومادة « حرص » إذا تعدت بحرف على . 

فانها تدل على شدة الطلب وغاية الحرص. 

وهكذا کان الرسول وَل يرغب فى نفع آمته غاية الرغبة. 

ومع ما كان يلقاه من قومه من أذى لم يدع عليهم بل دعا لهم 
«اللهم ual‏ قومى فانهم لا يعلمون» كان شديد الحرص على 


۱ سح 


هدايتهم شديد الحزن لتركهم الإيمان وبعدهم die‏ كما قال الله 
¡Jay je‏ 

y‏ فك باخع تُفسك علی آنَارِهم إن لم يؤمنوا dll‏ أسفًا 
TD‏ ( سورة الكهف : 5 ) 

باخغ نفسك : ای مهلك نفسك بحزنك عليهم. 

« إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » يعنى القرآن. 

«أسفا » أى لا تهلك نفسك آسفا. 

لا تاسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن 
een‏ 

( فلا تذھب نفسك علبهم حسرّات » ( فاطر (A:‏ 

فای حرص أعظم وابلغ من ذلك 

والله عز وجل e‏ ويسرى Ge‏ ليخفف من أسفه عليهم 
وحزنه البالغ على ترکهم الإيمان وبعدهم عنه وهو يعلم ماهم 
صائرون إليه إن لم یؤمنوا ہما جاءهم به. 

«بالمؤمنين رءوف رحيم» 

قال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لاحد من آنبپاثه اسمین 
من اسمائه تعالی : ۱ 

الا للنبی ول فسماه رءوفا Lasa‏ 

وقال تعالی : «إن الله بالناس لرء‌وف رحیم». 


ہت اھت فى روضة الق آن 
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اد ئن فى رو خض القران يبا 


0 الرسول ( ص ) فی آهل بيته : 

إن لبيوت النبى BE‏ من زيارة جبريل عليه السلام - وهو ينزل 
پالوحی - أوفر نصيب. 

عبرت عن ذلك ام المؤمنين ام سلمة رضى الله عنها عندما 
زارها أبى بكر وعمر-رضى الله Logic‏ بعد وفاة النبی BG‏ فبکت. 

فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله ARG‏ 

فقالت : أعلم ذلك Lily‏ أبكى انقطاع الوحي. 

لم يعد جبريل یاتینا بعده. 

من العلوم أن رسول الله BE‏ قد تزوج خدیجة بنث خويلد 
وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة. 

وقد شا الله of‏ تكون خديجة رضی الله عنهاهی الٹی 
تستقبله عندما رجع من غار حراء بعد أن جاءه جبريل عليه 
السلام بالوحى من عند ره وقال « اقرأ ». 

دخل MG‏ على خديجة وقال « زملونى زملونی » فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع. 

فقال : ياخديجة مالى واخبرها الخبر. لقد خشیت على نفسی - 
¿Y‏ اللك غطه حتى بلغ منه الجهد . ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
علم قبل ذلك بجبريل. 


تست تست 
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فقالت له : كلا وال ما يخزيك الله آبدا (GA‏ 
ان خديجة رضى الله عنها قد عرفته من قبل فعرفت خلاله 
وخصاله. 


فادرکت بفطرنها أن الله قد اختاره لھدایة قومه . واستوثقت 
حين انطلقت برسول الله وف إلى ابن عمها ورقة وهو ممن اطلع 
على کتب الاقدمين وله علم بحال الرسل. فسمم من رسول الله 
BE‏ واکد ما آدرکته خدیجة بفطرتها وعبرت عنه بقولها دوالل 
ما يخزيك الله آبدا... » حیث قال ورقة : 

«هذا النام وس الذی JSS‏ الله على موسی . لانه يعرف أن 
رسول الله إلى أنبيائه هو جبریل عليه السلام. 

بيث قد هيئ من قبل لاستقبال هذا النبا العظيم. 

فكانت خديجة أول من عرفت وصدقت ويلّغت ابن عمها ہما 
عرفت وكانت ذات فطنة حين خطبته لنفسها وآثرته على جميع 
قومها. 

«قالت نفيسة بنت مثیه: : كانت خديجة پنت خويلد بن اسد بن 
a‏ بن قصى امراةٌ حازمة جادةٌ شريفة » أوسط قريش نس 
واكثرهم مالا. 

وکل قومها كان حريصا على نكاحها لو قَدّر على ذلك. قد 
طلبوها وبذلوا لها الأموال. 

فارسلتنی «دسيساء والقصود أنها أرسلتها سرا لتاتی لها 
بالخبر - إلى محمد بعد أن رجع من الشام. 


EEE‏ سج ,ا سس 
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فقلت يا محمد : ما يمنعك أن تَرُوج؟ 

فقال : ما بیدی ما أتزوج به. 

فلت : فإن yi‏ ذلك ورعیت : الی الجمال وا مال والشرف 
والكفاءة ]لا جیپ ۹ 

قال : فمن ؟ 

قال : وكيف بذلك ؟ 

«¿le : قلت‎ 

قال : Gf,‏ أفعل. 

قذهبت فاخبرتها. 

فارسلت إليه أن اثت لساعة كذا وكذا. 

وأرسلت إلى عمها عمرى بن أسد ليزوجها فحضر. 

ودخل رسول الله فى عمومته فستسزوجها وهو ابن خمس 
وعشرين سنةء وخديجة يومئذ بنت اربعین سنة. 

وقد حضر آبو طالب ومعه بنو مضر : فقال ابو طالپ. 

الحمد الله الذی جعلنا من ذرية [براهیم . وزرع إسماعيل , 


وضتضی) معد. 

وعنصر مضر. 

وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه » وچعل لنا پیتا محجوجا 
وحرماً آمنا وجعلنا الحکام على الناس. 


owe 


ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالل Y‏ يوزن به رجل إلا رجح به. 
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فان كان فى ا لال U8‏ فان ا مال ظل زائل وأمر حائل. 

ومحمد من قد عرفتم قرابته , وقد خطب خديجة بنت. خويلد 
وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من fe‏ 77 

وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل. 

فتزوجها رسول الله E‏ 

مقدماث تنیئ عن معرفة وکلمات دالة على حقيقة. 

خديجة ‏ وهی من هی - تطلبه لنفسها وتؤثره على جميع من 
سواه ب مع أنه فى US" YUU‏ وعمه gal‏ طالب يقول فيما قال «إن اين 
أخى محمد بن عبدالل لا يوزن به رجل إلا رجح به» 

ويقول «وهو بعد هذا والله له نبا عظيم وخطر جليل». 

ومصمد بن عبداش Sings‏ ابق خمس gay‏ سنة ای قبل 
بعثته بخمسة عشر Lale‏ وخديجة من بعد - وقد عرفت وأيقنت - 
تقول : «كلا واٹ ما يخزنك الله lal‏ إنك لتصل الرحم , وتحمل 
الكل « وتكسب المعدوم ؛ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق». 

وجعفر ابن ابی طالب يقول للنجاشى حين سال ما هذا الدين 
الذى فارقتم فيه قومكم ؟ 

فقال جعفر رضى الله عنه فيما قال : أيها الملك GS‏ قوما آهل 
جاهلية نعبد الأصنام 

وناکل الیٹڈ وناتی الفواحش ونقطع الارحام ونسئ الجوار 

یاکل القوي الضعيف. 

فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل الينا رسولا مثا نعرف 


A‏ ڪڪ 


نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 

فدعانا إلى الله عن وجل لتوحدة ونعبده وتخلع ماكنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دوته......» 

وابو سفيان ابن حرب يقول حين سثل من قيصر عن النبى 
كي : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

قال: لا 

فقال الملك : سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فزعمت أن لا فقلت : ما كان لیذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله . 

وابو سفيان يومئذ عدو يقود قومه فى حرب ضد رسول اللہ 
¥5 . 
إجماع ای اجماع على صدقه وآمانته فى حياته كلها. 
فلا عجب أن تطلبه خديجة رضی الله عنها لنفسها وأن يتكون 
بها أول بیت لمحمد بن عبدالل قبل أن يبعث ليكون خاتم الانبیاء. 

ولا بعث MG‏ كانت أول امرأة آمنت به ply‏ يتزوج غيرها حتى 
ماتت وجميع أولاده منها سوى إبراهيم. 

وقد توفیت بعد أن مضى من النبوة عشر سنین وهی بنت 
خمس وستين سنة رضی الله عنها وارضاها عشر سنين قضتها 
خديجة مع رسول الله وهی نبى . وجبريل ab‏ بالوحى Maja‏ 
' ومدثرا فى بيتها . يناديه بنداء الله : «ياآيها المزمل قم الليل إلا 


AA الرسول کی القر آن الكريم‎ AA 


و يا آیها المدش قم فانذر » : 

وهی تری رضى. الله عنها كيف كان. الرسول يقوم اللیل ویتلو 
القرآن وکیف صدع las‏ آمر به وانذر عشیرته الاقربین. 

af,‏ كيف كان جحود الجاحدین وتکذیب الکذبین وإنكار 


المبطلين. 
ER‏ 


ولقد لقی الرسول BE‏ من الاذی والشده مالقى . 

خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت. 

وكان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة تسموا لكثرة آذاهم 

أولهم واشدهم . اہو جهل عمرو بن هشام . وأبى لهب بن 
عبدالمطلب عم رسول الله وعقبة بن أبى معیط « والعاص بن وائل 
السهمى القرشى والد عمرو بن العاص وغيرهم. 

ومنهم من كان جارا لرسول الله كأبى لهب وعقبة بن معيط. 

كان gif‏ لهب يرمى القذر على بابه. فكان رسول الله ME‏ 
بطرحه ويقول: 

پابنی عبد مناف ای جوار هذا ls‏ 

وکانت تشاركه فى قبیح عمله زوجه آم جميل بنت حرب بن 
<i‏ 

فكانت كثيرا ما تسب رسول الله وتتکلم فيه. 


——) 


77 فى روضة القرآن مت 


وكان عقبة ابن آبی معيط الجار الثانى لرسول الله وكان يعمل 
مبعه كابى لهب ومن ]اشد ما صنعه هذا الشقی برسول الله 
Aaa e elas a‏ 

قال : بينما النبى يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة أبن 
أبى معيط فوضع ثوبه فى عنق رسول الله فخنقه خنقا شديدا. 

فاقبل اہو بکر حٹی اخذ Si‏ ودفعه عن النبی وقال : 

ran > 
(YA; (غافر‎ : ۲ 

ومن آذیته للرسول BE‏ ما حکاه عبدالله بن مسعود من رواية 
البخاری رضی الله عنه: 

قال : كنا مع رسول الله فى السجد وهو يصلي. 

فقال آبو جهل : ألا رجل پقوم إلى Sod‏ جزور بنی فلان فیلقیه 
على محمد وهو ساجد ؟ 

فقام عقبة بن اہی معيط وجاء بذلك a‏ فالقاه على النبى ل 
وهو alu‏ فلم يقدر احد من المسلمين الذين كانوا بالسجد على 
إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم. 

ولم یزل 8 ساجد) حتى جاءت فاطمة بنت رسو الله 
فاخذت القذر ورمته قلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع 
القبيح فقال : اللَّھم عليك SUL‏ من قريش وسمی أقوام) . قال ابن 
مسعود: فرآیتهم قتلوا يوم بدر. 

والرسول صلی الله عليه وسلم يلقى ما يلقاه من دی فى مكة 


a 


الرسول فی الق آن الكريم 


وخديجة رضى الله عنها تعلم JS‏ ما يلاقيه وهی توقن کل اليقين 
ان اللہ م0" وحافظه وهى التى قالت له من قبل del gn‏ 


والرسول i‏ 7 صنيعها ويثنى عليها وهى يعرف قدرها 
عند ربها. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله كل لا يكاد 
يخرج من البیت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. 

فذكرها یوما من ALM‏ فادرکتنی الغيرة فقلت : هل كانت إلا 
عجوز) قد أخلف الك لك خیر) منها ؟ 

قالت : فغضب حتى اههرٌ مقدم شعره من الغضب. 

ثم قال : لا والله ما أخلف الله لی خيرا منها. 

لقد آمنت ہی إن كفي الناس 

وصدقتنی إذ کذبنی الناس. 

وواستنی بمالها إذ حرمنی الناس. 

ورزقنی الله عن وجل أولادها إذ حرمنی أولاد النسام. 

قالت : فقلت بينى وبين نفسى لا اذكرها بسوء أبدا». 

هكذا كانت خديجة رضی الله عنها لها شأنها ومكانتها عند 


رسول الله . 
ولها أجرها وفضلھا عن ربها لقد جاءها السلام من ربها ومن 
جبريل وهى فى بيتها. 


روي البخارى عن ae‏ هريرة قال: 


ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


أتى جبريل النبی E‏ فقال : يارسول الله هذه خديجة قد آثت. 
معها إناء فيه إدام أى طعام أى شراب. 

فإذا هی أتتك Lala‏ عليها pl‏ من Ys‏ ومثی وبشرها ہبیت 
فى الچنة من قصب » لا EL‏ 

لقد أقامث خديجة رضی الله عنها مع رسول الله 5 آربعا 
وعشرين أو خمسا وعشرين سنة توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة بمكة المكرمة. 

رأينا كيف تزوجها الرسول BE‏ وكيف عرفته فخطبته لنفسها. 

تزوج الرسول BG‏ بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبدشمس كانت قبل النبی BE‏ تحت السكران بن عمرو. 

اسلمت ثم اسلم زوجها لترغيبها إياه فى الاسلام. 

وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها وامها. 

توفى السكران بالحبشة فتزوجها رسول الله BE‏ سنة عشر 
من النبوة بعد وفاة خديجة لينقذها من بؤس الترمل وشماتة 


أهلها. 
كانت ابنه خمسين عاما حين تزوجها الرسول وبقيت معه أربعة 
عشر Lale‏ 


جعلت سودة يومها لعائشة بعد سنوات رضى الله عنها. 
ثم تزوج عائشة رضی الله عنها فى شوال سنة عشر من 
¿git‏ ° 


222 فى روضة القرآن ت 


الرسول فی القر آن الکریم به 


روى البخارى عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول 
ا ل . 

uf sh‏ فى النام ثلاث ليالى » جاءنی بك الک فى سَرّقّه من 
حریر. ۱ 

فیقول : هذه امرائك « فاکشف عن وجهك 

فإذا أنت هيء فاقول : إن يك هذا من عند الله پمضه» 

ورد فى فضلها أحاديث كثيرة منها. 

ما رواه البخارى عن آم سلمة pl‏ المؤمنين رضى الله عنها قال 
النبى گلا : 

aly»‏ ما نزل علي الوحی وأنا فى لحاف امرأة منکن غيرهاء 

وقد آمر النبی MG‏ فاطمة رضی الله عنها بان تحب عائشة. 

ففی صحیح مسلم قال النبی BE‏ لفاطمة؛ 

«أى بنية ul‏ تحبین ما أحب ؟ فقالت : بلي. 

coña ata: قال‎ 

ویدل على فضل عائشة رضی الله عنها ما ورد فى الصححین 
E‏ قال لها oh‏ جبریل يقرا عليك السلام» قالت : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنها. 

تزوجها الرسول فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة. 

كانت قبل رسول الله تحث خنپس بن حذافة بن قيس. 

وكان ممن تقدموا فی الإسلام هاجر هجرتين الى المدينة, 


)بيب ب ب س سلسم ne A nn m ee nn m‏ سے سے اسم 


mm ید ی یط تاه‎ A m nn nn 


وشهد بدر) واحدا وأصيب فى غزوة أحد فتوفی بالدينة. 


ولا تایمت حفصة ذکرها عمر لابی بكر وعرضها عليه فلم 
يرجع أبى بكر كلمة فغضب من ذلك عمر. 

ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الل BE‏ 

فقال عثمان : ما !رید أن اتزوج اليوم. 

فانطلق عمر إلى رسول الله E‏ فشكا عثمان وآخہرہ بعرضه 
حفصه عليه فقال رسول الله 5 . 

«يتزوج حفصة من هو خیر من عثمان ويتزوج عثمان من هی 
خير من حفصة». | 

ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله ME‏ 

فلقى أبى بكر عمر بن الخطاب فقال له : لا تجد علي فى نفسك 
فان رسول الله كان ذكر حفصة فلم اکن لأفشى سر رسول الله 
له ولى تركها لتزوجتها . 

أثنى عليها جبريل فقال : إنها صوامة Golgi‏ وإنها زوجتك فى 
Lal‏ 

وفى سنة ثلاث من الهجرة. 

تزوج الرسول إل زينب بنت خزيمة رضى الله عنها. 

وكانت تدعى ام المساكين فى الجاهلية. 

تزوجها آولا طفيل ثم تزوجها عبيده وهما Gal‏ الحارث بن 
عبدالمطلب عم النبى AG‏ ثم تزوجها عبدالك بن جحش ابن عمة 
النبی يلل واخو زینب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها فلما 


سو شر یس سح سم لسر 


SA A RE ی‎ 


nn A a ا از هت‎ 


الرسول فى القر آن الکریم en‏ 


استشهد عبد الله بن جحش فى غزوة آحد تزوجها النبى HE‏ 
وعاشت بعد النكاح شهرين أو ثلاثة أشهر وهى اخت ميمونة لأم 

ٹم تزوج الرسول 406 ام سلمة هنه رضى الله عتها سنا اربع 
من الهجرة. 

وكانت قبل النبی AG‏ عند اہی سلمة بن عبدالاسد. 

وهى ممن اسلم قديما وأسلم أبى سلمة بعد عشرة رجال. 

وكانت امه بره بنت عبدالمطلب عمة رسول الله كَل 

ورسول BE‏ وحمزة وأبى سلمة كلهم اخوه من الرضاعة 

هاجرت مع زوجها الى الحبشة ثم عادا الى Be‏ 

ونا اران SR PAIR‏ وام شمه الكو إلى يسا BR‏ 
سلمة انتزع اهل أبى سلمة من أبى سامة ولده وقالوا : اذهب أنت 
وحدك ولیس لك من الاپن شئ فانه منًا. 

وكذلك انتزم منه اهل pl‏ سلمة af‏ سامة وقالوا : لیس لك منها 
q‏ 

وكان ابو سلمة رجلا قوى الاسلام راسخ العزم فابی إلا أن 
le‏ الثورة OEE‏ سبیله إلى الله oil gig‏ 

وبقيث ام سلمة فى مكة وکانت تخرج كل غداة وتجلس بالکان 
الذى كانت فارقت به زوجها ومازالت تبكى طوال السنة. 

| ثم خرجت ام سلمة مهاجرة إلى Gaull‏ وخرج معها عثمان بن 
۱ ابی طلحة وكان Mags‏ کافرا. 
فکان ینزل بناحية منها إذا نزلت ویسیر معها إذا سارت 


کے 


ویرحل بعيرها وینتحی إذا ركبت. 

فلما نظر إلى نخل المدينة قال لها هذه الارض التی تريدين ثم 
pla‏ عليها وانصرف. 

شهد أبى سلمة بدرا وجرح يوم أحد Caja‏ اندمل ثم انتقض 
فمات منه وكان يقول : اللهم اخلفنى فی أهلى بخير وقد Cals‏ 
وراءه أطفالاً صغارا, 

ثم تزوج رسول الله ام سلمة لحه لابی سلمة الذى التزم 
الصدق والاستقامة فى سبيل الاسلام وقد تحملت ام سلمة 
الشدائد فی سبيل الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. 

وكان عمر وسلمة وزينب ودرة ربيب رس ول الل ڳل 
ترعرعوا تحت رعايثه. 

وتزوج زینب بنت جحش سنة quad‏ من الهجرة 

هی زینب بنت جحش وآمها اميمة بنث عبد الطلب عمة رسول 
لل AY‏ كانت قبل النبى ولك تحت زيد بن حارثة الذی ینتهی نسبه 
إلى قضاعة . ونسب أمه إلى معن بن طى . 

احتمله قوم فى الجاهلية وهو Mags‏ غلام . 

فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن 
جزام لعمته خديجة . 

فلما تزوجها رسول الله وهبته له فقبضه رسول ال BE‏ 

فخرج والده وعمه حارثة وكعب ابنا شرحبيل بفدائه وقدما 
مكة فسالا عن النبی BE‏ فدخلا عليه وقالا له : _ 


نيدو ee im‏ عست و بر ہے a‏ اعد سس mem‏ ہے 


حص تت SE‏ 


ق الرسول فی القر آن الکریم AA‏ 


جئناك فى ابننا عندك فامن علينا وأحسن إلينا فی فدائه لکن 
زيد بن حارثه أبى أن يذهب مع أبيه واختار البقاء مع رسول الله 
وكان زيد يُدعى بن محمد لحب رسول الله له . 

تزوج زيد زینب بنت جحش وکان لزواجها وطلاقها من زید 
آيات وأحكام أصلح del‏ بها عادات كانت شائعة ببركة زواجها من 
رسول الله بامر الله . وكانت تفخر بذلك وتقول « آنا التى ز‌جنی 


ربى » ۰ 
os y‏ م 
نعم : هی التى زوجها ربها وانزل فی شانها آیات نثلى 
وأحكام. 


وتزوج رسول الله جويرة بنت الحارث بن ضرار بن حبيب بن 
عائذ بن مالك بن جذيمة . وجذيمة هو المصطلق بن خزاعة . 
سباها رسو الله BG‏ يوم المر يسيع فى سنة خمس من 


الهجرة. 
على نفسها . 


فاتت رسول الله تستعينه على كتابتها فقالت : إنى مسلمة ء ثم 
اخبرت انها بنت الحارث بن ضرار سيد قومه . 

فقال لها : « هل لك فى خير من ذلك » ؟ 

قالت : وما هى يا رسول الله ؟ 

قال ؛ « اقضى كتابتك وأتزوجك » . 

قالت : نعم 


ences \ Y | 


لت فى روضة القران اسك 


قال : « قد فعلت » . 

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية oh‏ 
الحارث . 

فقال الناس : صهر رسول الل ل فارسلوا ما فى آیدیهم من 
سبايا بنی الصطلق . 

قالت عائشة : « فلا plas‏ امراة كانت اعظم بركة على قوم ها 
ملهاء . 

وكانت. جويرية عابدة زاهدة . 

عن جويرية رضى الله عنها أن النبی اَل خرج من عندها بكرة 
حين صلی الصبح وهی فی مسجدها , ثم رجع بعد أن أضحى 
وهی جالسة قال : « ما زلت على الحال التى فارقتك عليها » . 

قالت : نعم . 

قال النبی BE‏ : « لقد قلت بعدك آرپم کلمات ثلاث مرات . 

لو وزنت ہما قلت منذ الیوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد GLAS‏ » . 

تزوجها الرسول A‏ سنة خمس من الهجرة . 

ثم تزوج ام حبيبة : رملة بنت آبی سفیان بن حرب سنة ست 
من الهجرة أسلمت قديما وكانث آولا عند عبید الله بن جحش وكان 
قد هاجر إلى أرض الحبشة مسلما ثم تنصر هناك . وبقیت 
آم حبيبة مسلمة بارض الحبشة تركت أباها وعشيرتها ووطنها 
فى سبيل الإسلام . 


2 الرسول فى القر آن الكريم, AAA‏ 


وكان زوجها معها فى الهجرة ولكنه ارتد فلم يكن لها أحد ولما 
بلغ ذلك رسول الله أرسل عمرو بن أمية الفهرى إلى النجاشى بان 
يلغ ام حبيبة خطبة النبی BE‏ 

فارسل إلپھا النجاشى جارية له كانت تقوم على LS‏ ودهنه 
وكانت ام حبيبة قد رأت فى المنام أن أحدا يناديها بام المؤمنين . 

ولا سمعت خبر رسول الله BE‏ شكرت الله واعطت الجارية 
سوارين من فضة كانتا عليها . وخواتيم من فضة كانت فى 
أصابعها سرور) ہما بشرت به . 

ثم آمر النجاشى بحضور جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
السلمین . ۱ 

وخطب النجاشی فقال : الحمد لله اللك القدوس السلام الؤمن 
المهيمن العزیز الجبار التکبر . اشهد أن اله إلا الله وأشهد ان 
محمد) رسول الله . وانه الذی بشر به عیسی بن مریم ككل . اما 


بعد : 

فان رسول الله کتب إلى أن آزوجه آم حبيبة بنت أبى سفيان . 

فاجبت ما دعا إليه u,‏ وقد أصدقتها اربع Bl‏ 
دینار. 

ثم سکب الدنائیر بين یدی القوم . 

فتكلم خالد بن سعید فقال : الحمد di‏ أحمده واستعینه , 
واشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا عيده ورسوله . ارسله الله 
بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره الشرکون . آما 


m 
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نعل ؛ 

فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله MG‏ وزوجته ef‏ حبيبة بنت 
اہی سفيان فبارك الله لرسوله عليه السلام . 

ودفع النجاشى الدنانیر إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج فدعا بطعام فاکلوا ثم تفرقوا . 

وكانت ام حبيبة طيبة النفس حميدة الصفات . وکائت جوادة 
شجاعة , 

روى ابن اسحاق : آن آبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته 
أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله BE‏ طوته عنه . 

فقال: يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الله BES‏ 

قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدی شر . 

قالت عائشة رضى الله عنها : دعتنى أم حبيبة عند موتها فقالت 
: قد كان يكون بیننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما 
كان من ذلك فقلت : غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحلك من ذلك 
كله . 

فقالت : سررتنى سرك الله . 

وارسلت إلى ام سلمة فقالت لها مش ذلك 

ثم تزوج صفية رضى الله عنها سنة سبع من الهجرة : 


mern ممم‎ men سی‎ nm men mad دی باس‎ Bean ج عہ‎ mine ae 


AY, ect 
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ہنی اسرائیل من سبط هارون بن عمران وأمها بره بنت سموال . 

كانت أولا عند سلام بن مشكم ثم خلف عليها GUS‏ بن 
ابى الحقيق فقتل يوم خيبر . 

وكانت صفية من سباپا خيبر . 

اسطفاها الرسول يل لنفسه فاسلمت واعتقها . 

وجعل عنقها صداقها . 

ویروی أن رسول الله دخل على صفية وهی تبکی فقال لها : 
ik‏ 

قالت : بلغنى أن عائشة وحفصة تنالان منى وتقولان نحن 
خير من صفية , نحن بنات عم رسول الله وأزواجه . قال HG‏ 
« آلا قلت لهن كيف تكن خیرا منى وأبى هارون وعمی موسى 
وزوجی محمد » صلی الله على سيدثا محمد وعلى هارون 
وموسى ورسل الله جميعا . 

وروی أن النبى ل خيّرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى 
من أهلها آو تسلم فيتخذها لنفسه . 

فقالت : أختار الله ورسوله . 

وتزوج الرسول MB‏ ميمونه بنت الحارث سنة سبع من الهجرة 

وهی ميمونه بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهرم 

كانت قبل النبی ب تحت اہی رهم ابن عبد الغرى . 

وكانت قبل ابی رهم عند حويطب بن عبد الفرى . 


ال ie en ia‏ دش سس 
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كانت قد تأیمت حين خرج النبى 445 معتمرا سنة سبع . 

فذكرها العباس لرسول EA‏ فتزوجها النبی ل . 

وهی اخت لبابة والدة ابن عباس رضى الله عنهما لابیها وأمها . 

واخت زينب بنت خزيمة لامها التى تزوجت رسول الله ME‏ 
سنةكلاث من الهجرة وأقامت عنده ثلاث آشهر ثم توفيت من 
عامها هذا . 

تلك بيوت النبی وله التى ارتبطت بها أحكام ونزل فيها قرآن 
وخوطبت نساء النبی BE‏ ہما خوطين به من آیات الله والحكمة 
وخيّرن فاخترن B89‏ ہما اخترن أمهات المؤمنين . 

وكان لاختيارهن شانْ ای GLE‏ فى طهر البيوت واستقامتها 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وكنّ ‏ ہما اخترن - اسو؛ٌ لبناتهن إلى أن يرث الله الارض ومن 


عليها 


اس یں 
a0 MAR mu‏ 


Sun) 


am, 


e 
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1 - آيات الله والحكمة فی بيوت النبى ١‏ 

> يا ھا اش قل لأؤراجك إن as‏ سيا Cah‏ وزيتها لين 
آمنعکن ly‏ سراحا جميلاً Ofy CD‏ كن تردن الله ورس ولاز 
الآخرة dd of‏ من جرا Cie‏ يا سا gi‏ سن بات 
سکن ly‏ ند یاضف لها الاب سعقین وکا ذلك على الله سر 
© ومن يقدث مدكن لله ورسوله وتعمل صالحا ip‏ ہا آجرها مرتین وأعتدنا 
ها فا GF‏ 60 با نساء اي ET‏ إن اقا 
تخضعن بالقول a el edad‏ 
بوتگن ولا برجن تبرج الججاهلية الأولئ وآنمن الما its phe cea‏ وأطعن 
لله ورسوله نما يريد الله لیذهب عدكم الرجس أهل ات ویطه کم تطهیر 
G2) 5445 En‏ يت في بيوتكن من آیات الله y‏ إن الله كان يفا 
خیرا ED‏ ¢ ) ( الأحزاب : ۲۸ - ۳ ) 

الرسول BF‏ یتلو على نساثه مسا انزل الله فى شانهن وما انزله 
الله فى شانهن - یی على الناس جمیعا ¿dy‏ ذلك دلالات 
Y‏ تخفی على من احسن التدیر : 

اولا : أن الله عز وجل قد آمر رسوله فل بان يخير نساءه بین 
أن یفارقهن فیذهین إلى غيره ممن یحصل لهن عنده الحياة الدنپا 


aaa \\ $, em 
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وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله 
تعالى الثواب الجزيل . 

فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الاخرة. 

فجمم الله تعالی لهن بعد ذلك بين خير الدنیا وسعادة الاخرة . 

روی الامام آحمد عن جاہر رضی الله die‏ أن آبا بكر رضی الله 
de‏ پستاذن رسول الل کچ والناس ببابه جلوس والنبی RE‏ 
جالس فلم ین له . 

ثم قبل عمر رضی الله عنه فاستاذن فلم يؤذن له . 

ثم آذن لابی بكر وعمر رضی الله Lage‏ فدخلا والنبی BG‏ 
جالس وحوله نساژه وهو HE‏ ساکت . 

فقال عمر رضی الله عنه لاکلمن النبی ول لحلّه يضحك . 

فقال عمر رضی الله عنه : پا رسول الله لو رأيت اپنة زید - 
امراة عمر - سالتنی النفقة آنفا فوجأت عنقها . 

فض حك النبی گل حتى بدت نواجذه وقال : ba»‏ حولی 
پسالننی النفقة » . 

فقام آبو بكر رضی الله عنه إلى عائشة ليضربها . 

وقام عمر رضی الله عنه إلى حفصة , کلاهما یقولان تسالان 
al‏ ما لیس عنده فنهاهما رسول الله فقان : والله لا نسال 
رسول الله BE‏ بعد هذا الجلس ما ليس عنده . 

قال : وانزل الله عز وجل الخیار . 

قدا بعائشة رضی الله عنها فقال : إنى أذكر لك Lal‏ ما آحپ 


mw 


فس dog,‏ القرآن اه ا 


أن تعجلى فيه حتى تستامری أبويك ». 

قالت : وما هو ؟ 

قال : فتلا عليها « با آیها النبی قل لازواجك » الآية . 

قالت عائشة رضی الل عنها : أفيك استأمر آبوی ؟ 

بل أختار الله تعالی ورسوله . واسالك الا تذکر لامرأة من 
تسا ما اخترت - 

فقال ڳل : « إن الله تعالی لم یبعثنی معنفا ولکن بعثنى معلما 
میسرا , لا تسالنی امراة منهن Lec‏ اخترت لا اخبرتها » . 

کلهن قد اخترن الله ورسوله والدارة الاخرة : 

قال de Se‏ : وکان تحته یومثذ تسع نسوة . 

خمس من قریش : عائشة وحفصة ally‏ حبپبة وسودة 
وام سلمة رضی الله عنهن وکان تحته ول صفية بنت حپی 
النضيرية , وميمونة بنت الحارث الهلالية وزیذب بنت جحش 
الاسدية 0 وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضی الله عنهن 
وارضاهن آجمعین وفی اختیارهن ما اخترن - Cody‏ الرسول 8 
ہما اخترن بیان لا يجب أن SE‏ دائما ویطلب . وفيه تبصرة 
وتذكرة لمن GLA‏ مقام de‏ ونهی النفس عن الهوی . 

ثانیا : ان الرسول 8 وهو يخير نساءه - يعلم ما هو افضل 
لهن asd‏ ترك ذلك لاختیارهن . 

حيث اخترن وهن يعلمن عظم ما اخترن . 

وکانت حياتهن مع رسول الل BE‏ بل حياة الرسول معهن كما 
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قالت عائشة رضى الله عنها : 


« لم يمتلئ جوف النبى عليه الصلاة والسلام شبعا 

ولم hn‏ شكوى إلى أحد . 

وكانت الفاقة Gal‏ إليه من الغنى . 

وان كان ليظل جائعاً يلتوى طول لیلته من الجوع فلا يمنعه 
صيام يومه . 

ولو شاء سال ربه جميع کنوز الارض وثمارها ورغد عيشها . 

ولقد كنت أبكى رحمة له مما أرى به « وأمسح پیدی على بطنه 
مما آری به من الجوع . 

واقول : نفسى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا el gly Las‏ . 

فيقول : يا عائشة ما لى وللدنيا » اخوانی من أولى العزم من 
الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا . فمضوا على حالهم 
٠ OEE‏ واجزل ثوابهم , فأجدنى أستحى 
إن ترفّهت فى معيشتى أن sl‏ بی LB‏ دونهم . 

وما من شئ هو حب إلى من اللحوق بإخوائى وأخلأثى . 

قالت : فما آقام بعد إلا شهر] حتی توفى صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ثالا : إن نساء النبى فول قد أمرن أن پذکرن ما يتلى فى 
بيوتهن من آیات الله والحكمة . 

فماذا صنعت آپات الله فى زوجات النبى وهن يسمعن ما يتلى 
من آيات الله ؟ 


Venus: س‎ 


Tl, نی‎ AR 


وما ذا صنعت الحكمة قيهن وهن يبصرئها قولاً وعملا فى 
حياة رسول الل ؟ 

عن أم 255 وکانت تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبير 
بمال فى غرارتين . 

قالت : آراه ثمانين ومائة الف . 

فدعت بطبق وهی یوم ثذ صائمة فجلست تقسمه بين الئاس 
فأمست وما عندها من ذلك درهم . 

فلما آمست قالت : يا جارية هلمی فطرى . 

فجاءتها بخبز وزيت . 

فقالت لها pf‏ ذرة آما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لذا 
پدرهم لحما تُفطر عليه ؟ 

فقالت لها : لا تعنفینی لو كنت ذکرتنی لفعلت . 

وعن عروة قال : لقد رایت عائشة تُقسم سبيعن الفا وهی ترقع 
درعها . 

ثلك قدوة عائشة ‏ وقد جاء‌تها الدنبا طائعة - برسول الل يلل 
لم تبق لنفسها - ومعها چاریتها - درهم) واحدا تشترى به لحما 


وقالت لجاریتها حين لامتها « لا تُعكنفينى لو كنت y‏ 
لفعلت » 


وافطرت بخیز وزیت . 
وذاك موقفها بين يدى الله وتأثیر القرآن فپها . 
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عن القاسم قال : كنت إذا غدوت آبدا ہبیت عائشة Ef‏ عليها . 

فغدوت یوما فإذا ھی قائمة تسبح وتقرا : 

) ۲۷ : الطور‎ ( OD ئا کنا من قبل ندعوه اه هو ابر الرّحيم‎ y 

وثدعو وتبکی وترددها . 

فقمت حتی مللت القیام ف ذهبت إلى السوق لحاجتی ثم رجعت 
فإذا ھی قائمة كما هی ؛ تصلی وتبکی .. 

ولم يكن تاثير القرآن فى عبادتها وانابتها لربھا فحسب بل 
كان له تأثيره فى فقهها وبلاغتها . 

عن عروة عن Cul‏ قال : ما رایت أحدا من الناس آعلم بالقرآن 
ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب 
Tre le,‏ 

کتبت عائشةٌ إلى معاوية : « اما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية 
الله عن وجل عاد حامدة من الناس GS‏ » . 

ومن ابراهيم عن عائشة رضى الله عنها قالت Lab:‏ 
الله بشئ خير لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يبق الدائب 
لمچتهدفلیکف نفسه عن كثرة الذنوب » . : 

إن زوجات ال رسول 5 خرن الا الله سد وی 


min. 


اخترنه فمع ما وسم الله من الرزق وأكثر من الخير لم يأخذن منه 
شيا لانفسهن . 


ب ی 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : کانت زينب بنت جحش هی 
التى كانت تسامينى من آزواج النبى BE‏ فعصمها الله عز وجل 
بالورع ولم آر امراة آکثر خیرا واكثر صدقة واوصل للرحم وأبذل 
لنفسها فى كل شئ يتقرب به إلى الله عز وجل من زيئب . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله BE‏ لازواجه : أولكن يتبعنى 
اطولکن يدا . 

قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد وقاه رسول BE‏ نمد 
أيدينا فى الحائط نتطاول ۰ فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زینب 
بنت جحش . وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا . فعرفت ان 
النبى ب أراد بطول اليد الصدقة . 

وکانت امراة صناعا وكانت تعمل Lats‏ وتتصدق فى سبیل الله 
عز وجل . 

اخترن جمیعهن ges‏ فیما اخترن فلم تستطع الدنیا وقد 
فتحت على المسلمین أن تغيّرهن Le‏ اخترن of‏ تبعدهن عما آثرن . 

روی احمد عن مصعب بن سعد : قال : قالت حفصة لعمر 
رضی الله عنه : يا امیر المؤمنين اکتسیت ثوبا هو الین من ثوبك : 
واکلت طعاما هو آطیب من طعامك . 

فقد وسّع الله من الرزق وأكش من الخیر . 

فقال : ساخاصمك إلى نفسك . 

Lif‏ تذکرین ما کان رسول E‏ یلقی من شدة العیش وکذلك 
آبو بكر ؟ فما زال یذکرها حتی آپکاها . 
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فقال لها : آما والل لاشاركنهما فى مثل عيش هما الشديد لعلى 
آدرك عیشهما الزخی » ۱ 

4 حفصة رضی الله عنها ٹسال عمر رضی الله عنه أن یکتسی 
ثوبا الین من ثوبه وأن پاکل طعاما اطیب من طعامه بعد أن وسّع 
الله من الرزق واکثر من الخیر فخاصمها إلى نفسها فَخَصِمَهًا حين 
ذكّرها بحیاتها مع رسول Bl‏ وما كان فيه من شدة العيش . 

نفوس اعتزت بربها فاع ها الله ولم تستطع الدنيا بفتنتها 
وزینتها of‏ تصرفهم عن زهدهم فیها وابتفائهم مرضات الله . 


| 
| 
| 


۷ - الصديقة يُنزل الله هيها iE‏ يتلى + 

حين قال فيها اھل الإفك ما قالوا فبرآها الله مما قالوا . 

قالت جائشة رضي اش عنھا : كان رسول الل [ذا آراد سقرا 
آقرم بین نسائه . 

. خرج سهمها خرج بها رسول الله معه‎ la 

فلما كانت E‏ بنى الصطلق اقرع بين نسائه كما كان پصنع. 

فخرج سهمى علیهن معه ME Aa‏ 

قالت : وكان النساء إذ ذاك إنما EL‏ العلق O‏ لم يه يجهن 

a aE گر‎ 

ثم پاتی القوم رون لی ويحملوننى . فياخذون باسفل 
الھودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعیر فيشدونه بحباله . ثم 
يأخذون براس البعير فينطلقون به . 

قالت : فلما فرغ رسول الل SHG‏ من سفره ذلك dy‏ قافلا حتى 
إذا كان قريبا من الدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل. 

ثم ادن فى الناس بالرحيل , فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى . 


a 


)1( العلق : ما فيه بلفة من الطعام إلى وقت الغذاء تريد ان طعامهن كان قلبلا فهن 
نحيفان غير بدینات . 


a, ج‎ 


0 الرسول فى القر آن الكريم UDALA‏ 


وفى عنقى عقد لی فيه ESS‏ ظفار() » فلما قرغت انسل من 
¿he‏ ولا أدرى 

فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه فى عنقی فلم اجده وقد 
701 الوحيل : 

فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدثه . 

وجاء القوم خلافى الذين كانوا رون ل البعير وقد فرخوا 
من رحلثه . 

فاخذوا الهودج وهم یظنون آنی فيه كما كنت أصنع . 

فاحتملوه فشدوه على البعیر ولم يشگوا انى فيه . 

ثم اخذوا ہراس البعیر فانطلقوا به . 

فرجعت إلى العسکر وما فيه من داع ولا مجیب . قد اتطلق 
الناس . ۱ 

قالت : فتفْفت بجلّابی ثم اضطجعت Gi‏ مکانی . 

وعرفت أن لو قد افتقدت لجع إلى . 

قالت: فو الله إنى لمضطجعة إذ مر صفوان بن SEN‏ السلمى. 

وقد كان HIS‏ عن العسكر لبعض حاجاته . فلم یت مع 
الناس . ۱ 

فرأى سوادی « فأقبل حتی وقف على . 

وقد كان پرانی قبل أن پضرب علینا الحجاب . 
٠‏ (۱) الجزع : الخرز : وظفار اسم مدينة 


Lali‏ رآنى قال انا.,وانا إليه. راجعون . ظعينة رسول اش ٠‏ وأنا 
متلففة فى ثيابى . 

قال ما خلفك يرحمك الله ؟ 

قالت : فما كلمته . 

ثم قَرّب البعیر فقال : ارکبی واستاخر pple‏ . 

قالت : فرکبت Y‏ ہراس البعیر . 

فانطلق سریعا يطلب الناس فوا ما أدركنا الناس وما افثقدت 
do‏ اصبحت ونزل الناس . ۱ 

فلما اطمائوا طلم الرجل يُقودنى . 

فقال آهل الافك ما قالوا . فارتعج ) العسکر » ووالل ما اعلم 
بشئ من ذلك . 

ثم قدمنا الدينة فلم البث أن اشتكيث شکوی شديدة , 
ولا پپلغنی من ذلك شئ . 

وقد انتهی الحدیث إلى رسول الله ls E‏ لا یذکرون 
لی منه قلیلاً ولا DSS‏ 

إلا أنى قد انكرث من رسول الله يل عض لف بى . 

LK‏ إذا اشتكيت رَحسمنی ولطف , فلم يفعل ذلك بی فی 
شکُواًی تلك . ۰ 

فااکرٹ ذلك منه . 


(۱ ) ارتعج العسكر ؛ تحرك واضطرب . 


رر ...سے AA ARE‏ تس سے 


es ججج‎ 


AA ARA‏ الرسول فى القر آن الكريم ی 


كان LAS hil‏ علئ وعندی Gal‏ تمزضننی قال :۰« كيف تیکم » ؟ 
لا يزيد على ذلك 

قالت : حتى وجدث فی نفسی . فقلت : با رسول الله - حين 
رایت ما رایت من جفائه لى ‏ لو أذنت لی فانت قلت إلى col‏ 
فمرضتنی ؟ 

قال : « لا عليك » . 

قالت : فانتقلت إلى آمی ولا أعلم ha‏ بشئ مما كان . 

حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . 

is,‏ قوما LG‏ , ولا a‏ فى بيوتنا هذه ÚS‏ التى تتخذها 
الاماجم نعافّھا ونكرهها إنما كنا نذهب فى a‏ المدينة . 

وانما كانت النساء يخرجن كل Ud‏ فى حوائجهن فخرجت لبلة 
لبعض حاجتى ومعى pl‏ مسطح بنت ابی رم بن المطلب بن عبد 
مناف . وكانت U‏ بنٹ صخر بن عامر بن كعب بن سعيد بن تيم 
خالة ابی يكن الصدیق dl y‏ غنه . 

قالت : فوا إِنّها لتمشى معی SY‏ عَثّرت فى مرطها فقالت : 
تعس مسطح ( ومسطح لقب e‏ واسمه عوف ) . 

قالت : فلت :بقن i ool‏ ما لت لزجل من النهاجرين قد 

شهد بذرا . ۱ 

قالت: أوما مَلَفك الخبر يا بنت آبی بكر ؟ 

قالت : قلت : وما الخبر ؟ 

فاخبرتنی بالذى كان من قول آهل الافك . 


=wi 


u: : قالت‎ 

قالت : نعم , وال لقد كان . 

قالت : فو الل ما Goyal‏ على ان اقضی جاحتى وزج : 

فو الله ما oly‏ آبکی حتی ظننت أن البكاء سيصدع کبدی . 
قالت : وقلت لأمى : یغفر الله لك . 

تحدث الناس Las‏ تحدثوا يه ولا تذكرين لی من ذلك شيثا . 


. مرک نو we‏ 


قالت : ای ds‏ خفضی عليك الشان 
وات A ak aa A AC‏ 
کگرن وكثرٌ الناس عليها . 


قالت : وقد قام رسول الله فى الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك 
فحمد الله وأثتى عليه , ثم قال : « آیها الناس ‏ ما JG‏ رجال 
یؤڈوٹنی فى آهلی ويقولون عليهم غير الحق , والث ما علمت منهم 
الا خيزا ۰. 

ویقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه الا خيرا . 

وما یدخل بیتا من بیوتی إلا وهو معی . 

قالت : وکان کبر ذلك عند عبد الله بن اہی بن ستول فى رجال 
من الخزرج مع آلذی قال مسطح Wey‏ بنت جحش , وذلك أن 
Waal‏ زینب بنت جحش كانت عند رسول الله MB‏ . ولم تكن من 
نسائه امرأةٌ تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها . 

فاما زینب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خیرا . 

Lily‏ حمتّه بنت جحش فاشاعات من ذلك ما اشاعت تُضادنى 


ke عام ما سس ی ی سس سس‎ ECT ET 


AA‏ الرسول فى القر آن الكريم ےس 


فلما قال رسول الله و تلك المقالة قال آبید بن حضبير :, 

يا رسول الله إن يكونوا من الاوس eS‏ وان يكونوا من 
إخواننا من الخزرج فَمَوُنا بامرك , فو الله إنهم لاهل ان e‏ 
أعناقهم , 

قالت : فام سعد بن عبّادة - وكان قبل ذلك پر رجلا صالحا 

۔ فقال : کذبت , لعمر الله لا نرب اعنأقهم .: 

ما والله ما E‏ هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولى كانوا من قومك ما قلت هذا . 

فقال سید : كذبت لعمر الله , ولكنك Gilde‏ تجادل عن المنافقين. 

قلت : وتشاور الناس حتى كاد يكون بین هذين الحبین من 
الأوس والخزرج شر . 


ونزل رسول الله فدخل على . 
فدعا على بن آبی طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زید 
فاستشارهما . 


فاما أسامة فاثنی Los Ge‏ وقاله ء ثم قال : يا رسول الله 
اهلك ولا نعلم إلا خير) , ولا phd‏ منهم إلا خير) . وهذا الكذب 
والباطل وما على فإته قال : يا رسول الله » إن النساء لكثير , 
وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فإئها ستصدقك . 

فدعا رسول الله بِرَيْرَةٌ لیسالھا . 

قالت : فقام إليها على بن آبی طالب فَضَربھا ضرب) شدیا 
ويقول : اصدقی رسول الله . 


eS! 


قالت : فتقول : وال ما أعلم Y‏ خیر) . 

وما كنت آعیپ على عائشة شيا ال أنى كنت أعجن عجينى 
فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتی الشاة فتاکله . 

قالت : ثم Jas‏ رسول ا BE‏ وعندى أبواى » وعندى امرأة من 
الانصار . Lily‏ أبكى وهی تبکی معی . 

فجلس فحمد الله واثنی عليه ء ثم قال : « پا عائشة » إنه قد كان 
OGL‏ غك من قول الناس ۰ EL‏ الله فان ن کت قد قارفت سوء] 
مما يقول الناس فتوبى إلى الله فان الله يقبل التوبة عن عبادہ » . 

قالت : فى اش ما هى إلا ان قال لى ذلك فص دمعى حتى 
ما أحس منه شیف « وانتظرت آبوی أن یجیبا fe‏ رسول اٹ BE‏ 
فلم يتكلما قالت : وایم الله لانا Gales‏ فى نفسى وأصثر شانا 
من ان a Us‏ قرآنا يقرأ به فى المساجد ویصلی به . 

ولكنى قد کنت أرجو أن یری رسول الله فى نومه شیٹا iS‏ 
به الله عنى لمآ يعلم من بَرَاءّتی , او پخبر خبرا . 

قأما قرآن ينزل فی فو الله لَفسی كانت Dl‏ عندى من ذلك . 

قالت : قلما لم ار وی يتكلمان قلت لهما : الا تجيبان رسول 
اش ME‏ 

قالت : فقالا والله ما ندری بماذا نجيبه . 

قالت ؛ وال ما اعلم آهل بيت دخل علیهم ما دخل على آل 
ابی بكر فى تلك الأيام . ١‏ 

قالت : فلما أن استَعجما علی Sl‏ فبكيت ثم قلت : وال لا 
أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا وا إنى لاعلم لثن اقرّرت بما یقول 
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الناس - والله يعلم آنی منه بريشة لاقولن ما لم يكن ء ولثن آنا 
ازکرت ما یقولون لا تصدقونی . 
قالت : ثم التمست اسم یعقوب فما آذکره فقلت : ¿Sly‏ ساقول 
كما قال اہی يوسف « فصبر جمیل ول الستعان على ما تصفون» 
قالت : ف الله ما برح رسول الله يلك مجلسة حتی a‏ من 
تچ ہے س pd Bang‏ 
تحت رأسه . = ١‏ 
فاما آنا حين رایت من ذلك ما رأيت فى الل ما فزعت وما بَالّيت. 
قد Saye‏ أنى بريثة » وان اش عز وجل غَيْرُ ظالمى . 
واما أبواى فو الذى نفس عائشة بيده ما سری عن رسول الله 


ae‏ 50 و و 


A‏ حتى ظننت لتخرجن ee‏ ان یأتی من الله تحقيق 


ما قال الناس . 
قالت ؛ ثم is‏ عن رسول الله BE‏ فجلس وإنه يتحدر منه مثل 
الجمان فى یوم شات . 


وانی لاتبین السرور فى وجهه وهو یمسح جبينه ویقول « 
آبشری يا عائشة فقد أنزل الك براءتك » 

قالت : وکنت أشد ما كنت غضبا . 

فقال لی آبوای : قومی إليه . 

فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا آحمده ولا أحمدكما ¿Ely‏ أحمد 
الله الذی أنزل برائتی ء لقد سمعتموه فما آنکرنموه ولا غیرنموه . 

ثم خرج رسول الله َل إلى الناس فخطبهم وتلا علیهم ما انزل 

— e چپ‎ 


الله عليه من القرآن فى ذلك ثم آمر بمسطح بن آثائة وحسان بن 


TG, cul‏ بنت gas‏ - وکائوا مفن افصح بالفاحشة _ فضریوا 


حذهم . 

وکانت Little‏ رضی الله عنها تقول : آما زینب بنت جحش 
فعصمها الله بدينها فلم SÓ‏ إلا خیر) . واما اختها حمنة بذت 
جحش فهلکت فیمن هلك فانزل الله عن وجل « إن الذین جاژوا 
پالافك عصبة منکم لا تحسبوه شَرٌا لکم بل هو خير لکم لكل 
امريٌ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبره منهم له عذاب 
عظیم ٭ ( النور : ۱۱ ) عشر آیات O‏ فى براءة عائشة رضی الله 
عنها . 

فلما انزل اله تعالی هذه فى براء‌تی قال آبو بكر الصدیق 
رضی الله عنه - وکان ینفق على مسطح ابن اثاثة لقرابته dio‏ 
وفقره : وال لا gail‏ على مسطح شيئا أبدا یعدما قال لعائشة 
رضی الله عنها . 

فانزل الل تعالى : a NY‏ والسّعة أن ينوا 
أولي القربئ والْمَساكين والمهاجرین في سيل الله یا وفوا ألا 
ash) er‏ ۲۲۰ ) 

فقال آبو بكر رضى الله عنه : بلى وال إنى لاحب أن يغفر الله 
لى . فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه . وقال : والله 


(۱)( سورة النور : ۱۱ -۲۱۰) 


A —— 
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لا أنزعها منه ېدا . 

إن الذين جاؤوا بالافك لم يكونوا يقصدون رمي عائشة وحدها 
وإنما يقصدون الرسالة والرسول . يقصدون الكيد للإسلام 
والاذى لرسول EA‏ 

وهم قد ظنوا آنهم بذلك قد اختاروا مقتلا يبطلون به ما جاء 

من الحق وقد غاب عنهم أن الله Sas ita‏ وأنه ہما یعملون ممیط 

' , المدينة شهراً كاملاً ترجف ہما تقولوه واشاعوه‎ culls ual 

والطاهرة الطيبة الْبْرَاۃ لا يرف لها دمع ولا تكتحل بنوم وشن 
ترمی فى أعز ما تملك من شرف وطهر وحب لرسول الله ووفاء . 

ولقد شا الله أن يتلبث الوحی شهر) كاملا وهی تلاقی 
ما تلاقيه وتقول لأمها فى حزن واسّی : سبحان الله . وقد تحدث 
الناس يهذا ؟ 

وقد علم به أبى ؟ فتجيبها آمها : نعم . 

ورسول الله HG‏ ؟ فتجيبها امها نعم كذلك . 

الاب والأم ورسول الله BE‏ جميعا قد علموا . 

وأولئك الذين يرجى منهم أن 105-5 عنها سهام الافك والكيد 
فلا يستطيعون وهی BLE‏ صغيرة فى نحو السادسة عشر من 
عمرها . 

وحين قال لها الرسول BB‏ : إن كنت ألمت بذنب فاستغفری 
a . «el‏ 

استجارت بأبيها وقالت : أجب عنى رسول الله فيما قال . فقال: 


ee‏ س 


22 فى روخة القرآن 3۳4 


والل ما آدری ما اقول لرسول الله . 
فقالت لامها : اجیبی عتی رسول فيما قال . قالت : وال 
ما آدری ما آقول لرسول الله . 

RE na وو‎ 

فآوت إلى ربّها وقالت ما قاله يعقوب عليه السلام « فصبرٌ 
جمیل وال المستعهان على ما تصفون : إن الاحنتمال الذی کانت 
عائشة رضی الله عنها تتطلع إليه لاظهار براء‌تها هو ان پری 
الرسول يك فى شانها رژیا أو یخبر بخبر . 

اما أن ینزل فى شانها قرآن يتلى يُقرأ به فى الساجد ویصلی 
به فذلك ما SS‏ 

لذلك عندما انزل الله فى شآنها قرآنا لهجت بالحمد لربها ولم 
تنطق بحمد لاحد سواہ . 

والرسول ڳل یقدر ذلك منها غاية التقدیر . 

لا لانها وضعت الامور فى موضعھا بحسب وهی تحمد ربُها على 
براء‌تها بل لان الحمد لله وحده هو الجدیر بان یکون فى هذا القام . 

وهی بحمدها لله وحده تفی کل الوفاء لرسول الله ولا يغيب 
عنها أنه الُوحَی اليه بخبر السماء Sly‏ فى إعلان براء‌تها من الله 
ازهاقا لكل باطل دبر لدين الله فى الخفاء ٠‏ 

ا و se‏ 
الصديقة وبراءتها فحسب بل کانت Lily‏ وتشريعا وصيانة 
للاعراض وردعا لکل تقول بباطل gf‏ سعى لفساد . 
سے یس 


ہے ہے ہے الرسول فى القرآن الكريم AA‏ 


فكانت الصديقة مباركة فى محنتها مباركة فى براءتها . 

والقرآن پتلی إلى يوم الدين ليكون تبصرة وذکری للمؤمنين 
وإنذارا وردعا للظالمين المفسدين . : 

وكم كان لآل آبی بكر فى الإسلام من بركات . 

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع 
دو د نوس ee‏ تا 
car‏ ت ا 

فجاء آبو بكر ورسول الل BE‏ واضع راسه على فخذى قد نام . 

فقال : حيست رسول الله BE‏ والناس » وليسوا على ماء » 
ولیس معهم pla‏ . ۱ 

قالت عائشة : فعاتبنی ابو بكر . وقال ما شاء الل أن یقول » 
وجعل یطعننی بیده فی خاصرتی . ولا یمنعنی من التحرك إلا 
مکان رسول الله BE‏ على فخذی . 

فقام رسول الله E‏ حتی آصبح على غير ماء » فانزل الل آية 
التیمم . 

فقال آسید بن حضير : « ما هی باول برکتکم يا آل أبى بكر » 

قالت : فبعثنا البعیر الذی كنت عليه فإذا العقد تحته . 

إن بیوت النبی قد تربت كلها على مادبة القرآن وعملت بوحیه 
ومن تدبر sal‏ زواجه بنسائه وعرف حیاتهن وما كن عليه عرف 
أن للوحی فى آمرهن LA‏ ای شان - وهن یذکرن ما يتلى فى 


بيوتهن من آيات الله والحكمة . 
LS‏ پومسا:ام. pt‏ غائشة وزینب رضی الله عنها 
وتفاخرتا . فبم تفاخرتا ؟ 
قالت زينب رضى الله عنها : نا التی زوجنى ربى .. وهی تعنی 
قول ال عن وجل Ed ١‏ 
(الاحزاب : ۳۷ ) 
فقالت عائشة رضی الله عنها : وانا اتی برانی ربی نزلت 
براءتى من السماء فی القرآن فسلّمت ll‏ ثم قالت : كيف 
cull‏ حين رکبت راحلة صفوان بن العطل . 
قالت عائشة : قلت حسبی del‏ ونعم JS all‏ . 
قالت زینب : قلت كلمة المؤمنين : طط الدين قال لهم الاس إن الناس 
قد جمعوا کم اخشوهم فزادهم Ue‏ وقَانُوا Go‏ الله ونمم الوكيل 60 
plist‏ | ببعمة من الله وفض ل لم يمسسهم سوء » 
( آل عمران : ۱۷۳ ۔ ١1/4‏ ) 
هل رأيت فی الحوار شيئا پعیدا عن القرآن وفقه القرآن . 
وهل رأيت Lad‏ كان بين عائشة وزينب Y‏ ما تطيب به النفس 
ويعظم الود وينشرح الصدر وكلتاهما تذكر نعمة الله عليها وتسند 
الفضل لربھا لا لاحد سواه . إن للقرآن الكريم فى حياتهن blo‏ 
As cel‏ 
وهن یقرانه ويرونه عملا وخلّقا فى رسول الله حبث يتلقاه 


2 فى روضة الف آن ت 


8 الرسول فى القرآن الكريم A‏ 


. نازلا من السماء‎ Gay 

إن زوجات الرسول BE‏ يرين الرسول قى القرآن:ویرین القرآن 
فى رسول الله يرينه فى خاصة نفسه وفی علاقته بغیره . 

پرینه فى حربه وسلمه وفیمن رباهم من صحبه كما پری ٠ Al‏ 
القرآن فیمن آمن به واهتدی بهداه . 

انه القرآن Guan‏ حصین للرسالة والرسول . 

به صارت رسالة الرسل جمیعا مصونة من كيد الکائدین 
وتحریف البطلین . 

وبه یعرف الناس جمیعا كيف یقتدون بهداهم إلى يوم الدين . 

سبحان مَنْ حفظه وحفظ به الرسالة إلى يوم الدين . 
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14 - حقائق ونتائج ؛ 

الرسول فى القرآن الكريم حقيقة لا تغيب . 

وحيث كان القرآن الكريم خلق) له عليه الصلاة والسلام فانت 
تراه بالقرآن كيف كان , فلا يصعب عليك أن تتخذه أسوة فى کل 
شأن . 

والقرآن الكريم وهى يهدى إلى الحق وإلى طريق مس تقيم 
يجعله امامك - نور هاديا - حتى لا تضل السبيل : lly‏ أنهدي 
ان صراط مستقیم GD‏ صراط الله ادي لَه ما في السموات وما في N‏ 
ألا إلى الله تصیر الأمور 5 4 (الشوری : ۰۲ ٩۲‏ ) 

وانت تحب الله يريك الله به كيف تحب ay‏ ن کم تحبون الله 
A o wd‏ (ال عمران :1( 

وانت تعبد الله يرشدك به HG‏ كيف تعبد . فتصلى كما كان 
یصلی وتحج كما اراك كيف تحج . وتصوم - وانت تدع قول 
الزور والعمل به كما علمك الرسول كيف تصوم وأنت تعيش 
بين أهلك يعلمك كيف تكون خیر) لأهلك . 

وأنت تتقلب فى شون الحياة تنشد رزق ربك يريك کسبا 
وعملا كيف تكون ثقتك بربك ورضاك عن خالقك فى عسرك 


جح | سس 


AA تا الرسول فى القرآن الكريم‎ AA 


ويسرك وصحتك ومرضك وغناك وفقرك فتتخذ من صبره 
وشکره - وأنت تاخذ بالأسباب ‏ اسوة فى صبرك وشكرك وأنت 
تقتدى به صلوات الله وسلامه عليه ترى علم الخالق بخلقه فى 
را 

حيث اسر إلى بعض ازواجه حدیثا Y‏ نبت به وأظهره الله 
of‏ لبم CO el‏ ) ( التحريم :۲) 

ترى ذلك فى وقائع وأحداث من حياة الرسول فى القرآن 
الكريم . 

فيطمئن قلبك بذكر ربك وتنعم بخشيته وتقواه . 

وتتعلم die‏ صلوات الله عليه كيف تعامل الناس إن هم أخطاوا 
فتعينهم على تجاوز الخطأ ولا تكن عونا للشيطان عليهم . 

وقائع واحداث فى القرآن الكريم ترى الرسول محورها وتراها 
لا تقف عند زمن وقوعها بل تمتد تبصرتھا وعبرتها للزمن كله . 

وانت تقرا القرآن الكريم فى غزوات الرسول وجهاده ترى 
كيف كان خلقه فى الجهاد وكيف كان إعداده للنفوس وكيف كان 
عدله ووفاژه مع من غدر به او اساء SIE. Alf‏ التصر اباب 
وأنت تعلم - بتعلیمه وتزكيته ‏ آنك لن تنصر الله فى معركة حتی 
تنصره فى نفسك بتغلیب آمره على هواك وآنك ما لم تنتصر 
بفضلك فلن تغلب بقونك . وأن النصر من عند الله Y‏ من أحد 
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سواه. فينعم الناس بما فى الجهاد من فضل وهم يرون ثمرته فى 
اقامة العدل ودحض الفساد والظلم . 

تقر القرآن عن غزوة بدر فى سورة الأنفال فتجد نفسك مع 
رسول الله ول منذ آخرجه ربه من بيته بالحق إلى أن عاد منتصرا 
وبیده أسرى بدر وقد ناداه ربه :)€ Lal y‏ الثبي قل لمن في أيديكم 
ف ار dd‏ یر یک نف 
نکم وال و رُحيم © 4 ( الانفال : ۷۰ ) 

فتعلم أن للجهاد غايته وللنصر فريضته وللتمکین حکمته . 

aS y‏ في PIN‏ آقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا 
ترش Oe‏ 

فغاية الجهاد إعلاء لكلمة الله وفی اعلاء كلمة الله سلام وأمن 
لجميع الخلق وفريضة النصر : إقامةٌ لفرائض الله وآمن بالمعروف 
ونهى عن النکر وتقدير لعاقبة الامور ومن Se‏ الله لهم فى 
الارض واستخلفهم ‏ هم بهذا التمكين ممتحنون ومختبرون 

SU (‏ خلا في N‏ من pao‏ لتنظر كيف رن 9 4 

( يونس : ۱۶ ) 

فتتعلم وأنت تصاحب الرسول فى غزوة بدر وما وقم فیها 
دروسا فى حقائق الاشیاء تبقی للناس حياة ما بقيت الحياة . 

وتقرا فیما نزل من القرآن فى غزوة آحد ستین آية من سورة 
آل عمران . 


د ۲ ۱۵ 


الرسول کی القر آن الكريم ھی 


وتری الرسول BE‏ بين أصحابه منذ خرج من منزله إلى میدان 
آحد عند چبل قال فيه و « جنل يحبنا ونحبه » مع أنه قد اصيب 
عنده وشج وجهه وكسرت رباعيته وتعرف ما وقع فيه من أحداث 
لها فی تربية النفوس وإعدادها شان ای شان وكفاك أن تقر 
ما قال الله فى شان رسوله يلك  :‏ وما محمد إلا رسول فد خلّت من 
ee ner‏ على عقب قن 
as‏ شيا وسيجزي الله الشاكرين CED‏ 4 (آل عمران : ٠١١‏ ) 

وذلك عندما وقع الصراخ بان محمدا قد قتل . 

فقال من قال « لو كان نبیا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى 
دینکم » . ; 

فقال انس بن الفضل عم انس بن مالك « يا قوم إن كان قد قتل 
محمد فان رب محمد حی لا يموت . وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله لله قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه » 
ثم قال « اللهم انى اعتذر اليك مما یقول هؤلاء ثم سل سیفه وقاتل 
حتی قتل » . 

بل كقاك أن تعرف الحكمة فیما آصاب الومنین وما وقم بهم . 

وان ما أصابهم كان بمخالفتهم النبی BE‏ حیث ترك الرماة 
موقعهم الذی آمرهم الرسول WRG‏ یبرحوا عنه هزم السلمون أو 
انتصروا . 

وقد عرفهم dil‏ سوء عاقبة العصية وشؤم ارتکاب الخالفة 


O\0 چجچجچجچجججججح‎ 


وذکر ذلك فى كتابه ليكون عبرة لأولى الابصار فى كل زمان 
ومكان حيث قال de‏ وجل Y:‏ ولقد صدقكم الله وعده 3 تحسوتهم 
yy‏ قزر عاتم مره 
برش Oy‏ نکم شی ید لر مق هرک وق 
e‏ عنكُم رال ذو de fab‏ المؤمدين 629 4 ( آل عمران : ٠١١‏ ) 

ولم تكن العصية والخالفة منهم جمیعا وإنما كانت من الرماة 
الذین رآوا مقدمات النصر وانکسار العدو فترکوا الثفرة التی هم 
علیها فائقض العدو علیهم ووقع البلاء بهم وفی اسناد العصية 
[لیهم دون تحدید بمن عصی منهم فيه دلالة على ما يجب أن 
یکونوا عليه جمیعا من حسن الاستجابة لله وللرسول والاحتراس 
من العصية من آی واحد منهم فان ذنوب الجند أخوف علیهم من 
عدوهم فليأخذوا حذرهم pa‏ معاصیهم اکثر مما یاخذون حذرهم 
من عدوهم . 

فان ما وقع بهم كان من عند انفسهم لا من كيد عدوهم . 

كما قال الله عن ya‏ هذا قل هو من عدد کم » 

( آل عمران : (Wo‏ 

وقع ذلك بهم وفیهم رسول ا AG‏ وقد اصابه ما آصابه ليعلم 
أن سنن الله لا تجامل ولا تحابی وان ما عند الله لا يطلب الا بطاعته 
وإذا كان الله قد ابتلی المؤمنين بذلك وقد عفا عنهم واعانهم على 
متابعة عدوهم . فقد كان فى ذلك درس لهم ولمن جاء بعدهم إلى 


تست ۶ ۱۵ 


PRA 


يوم الدين « والل ذو فضل على المؤمنين » وقد نصرهم بعد ذلك 
فى مواطن كثيرة بعد تمحيص بالبلاء وابتلاء بالعطاء . 

y‏ وتنك الأيام نداو لها بين ra‏ الله الذين آمنوا iy‏ سكم 
shige‏ 4 (آل عمران : ١16٠‏ ) 

وقد رأى المسلمون من رسولهم وهو يناديهم « ای Se‏ الله » 
سكينة وثباتا : Y‏ إذ تصعدون ولا تلوون على ol‏ والرسول يدعوكم في 
آخراکم فلکم Os‏ بغم لكيلا تحزنوا علیٰ ما فاتکم ولا ما أصابكم وال 
پر مرو ie‏ 

«تصعدون » Kady‏ التّاء « وکسر العين : بمعتى السیر والهرب 
فى مستوی الارض ومهابطها وبفتح التاء والعین : من الصعود 

ى فى الجبل والشرف . 

« ولا تلوون على آحد » أى لا ترجعون لأحد من شدة الفرار . 

« والرسول پدعوکم فى اخراکم » وقد خلفتموه وراء ظهورکم 
یدعوکم إلى ترك الفرار من الاعداء . 

٠‏ فأثابكم غسا بغم » جزاکم بفراركم عنه عليه السلام غما ہما 
نالهم من القتل والهزيمة « بغم » أى عقب غم ای كربا بعد كرب . 
id‏ من قتل من إخوانكم , وعلو عدوكم عليكم « وما وقع فى 
انفسكم من قول قُتل نبيكم . 

« لكيلا تسوا على ما فاتكم » أى على ما فاتكم من الغنيمة 
والظفر بعدوكم « ولا ما أصابكم » من الجراح والقئل . « وال 
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خبير يما تعملون » . 

وانت تقرا القرآن لا ترى Hd‏ مما وقع يغيب عنك . 

بل ترى بالقرآن حقائق حاضرة باقية . 

وترى rl‏ حاضرا يقتدى به ویهتدی بهداه . 

وترى الذين لم يندمل جراحاتهم فى dal‏ يستجيبون لرسول 
الله ME‏ حين pales‏ لتابعة العدى فى « حمراء الاسد » على ما كان 
بهم من الالم والجراح . 

كانت غزوة أحد يوم السبت وعزوة حمراء الاسد فى اليوم 
التالی يوم الاحد لست عشرة مضت من شوال على راس اثنتين 
وئلائین شهرا من الهجرة . 

U‏ صلی رسول الله ME‏ الصبح آمر بلالا أن ینادی ان رسول 
الك يأمركم بطلب العدو وألا یخرج احد إلا من خرج معنا امس 
یعنی من شهد Aol‏ 

فلم يشهد غزوة « حمراء الاسد » إلا من شهدا أحدا عدا چاپر 
ابن عبد الله فانه قال لرسول الله BG‏ « إن آبی خلفنی یوم أحد على 
اخوات لی سبع فلم أشهد الحرب » فاذن لی أن أسير معك فاذن 
له رسول الله BG‏ ء فلم يخرج معه احد لم يشهد القتال غيره . 

وكان لهذه الغزوة أثرها فى نفوس المشركين إذ فروا هاربين 
بعد أن كانوا قد اجمعوا الرجعة إلى رسول الله أصحابه وقالوا : 
أصبنا محمدا وأصحابه وقادتهم واشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم ؟. 

ولكن الله القى فى قلوبهم الرعب عندما عرفوا أن رسول الله 
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وقد قال الرسول BE‏ لطلحة : يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى 
يفتح الله علينا مكة . 

وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : پا ابن الخطاب إن 
قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن . 

استجاب الصحابة الكرام لرسول الل ول حين pales‏ وكان 
الرسول HE‏ مجروحا وفى وجهه أثر الحلقتین . وكان من 
صحابته من اشتد جراحه فلما اذن موّذن رسول الله بالخروج 
استجاب للنداء ولم يقعد . 

كان فى غزوة أحد اخوان من بنى عبد الاشهل وكانا جريحين : 

فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج فى طلب العدو . 

قال احدهما لاخیه اتفوتنا غزوة مع رسول الله كلو ؟ 

والله ما لنا دابة نركبها . 

وما بنا إلاجريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله BS‏ 

قال : وکنت ایسر جراحا من أخى : فكان إذا غلب حملته . 

حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وفى ذلك نزل قوله تعالی : ط الین قال لهم الئاس bf‏ الئاس قد 
ja‏ فاخشوهم فزادهم le‏ وقَالُوا حسبا الله وعم الوکیل 670 
قانقلبرا ay‏ الله وقضل لم oa‏ سوء والبعوا dy offs,‏ وله ذو 
iad‏ عظيم 62 4 ( آل عمران : ۱۷۲ - ۱۷۶ ) 


Tu ۷ ua 
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لم يستطع من توعدوهم بالجموع وخوفهم بكثرة الأعداء أن 
يفتوا فى عضدهم أو يثبطوا من عزمهم بل توكلوا على الله 
واستعانوا يه . 

وقد أقام رسول الله بحمراء الاسد الاثنين والثلاثاء والاربعاء . 
وكان السلمون يوقدون تلك اللیالی خمسمائة نار حتى تری من 
المكان البعيد . 

وذهپ صوت معسكرهم ونيرائهم فى كل day‏ فكبت الله بذلك 
عدوهم ومن عجيب ما وقع فى حمراء الأسد أن رسول الل BE‏ 
ظفر بابی عزة الشاعر الذى a‏ عليه حين سر ببدر من غير فداء 
لاجل بتاته واخذ عليه مهدا الا Ab‏ ولا یکشر عليه جمعا 
ولا يظاهر عليه احد) bye.‏ الرسول عليه وعاهده وقال فى رسول 
الله شعر] يذكر فيه ذلك . 

لکن ابا عزة تقض العهد وخرج مع قریش فى dal‏ ومسار 
يستنفر الناس ويحرضهم على قتال رسول الله باشعاره . 

فطلب الرسول إل ألا یفلت من أسر فأسر 

فقال : يا محمد أقلنى ومن على ودعنى لبناتی واعطيك عهدا ]لا 
أعود لمثل ذلك . 

فقال رسول اللہ BE‏ : لا وال . لا تمسح عارضيك بمكة تجلس 
عند الحجر تقول : خدعت محمدا . اضرب پا زيد Y y de‏ یلدغ 
الؤمن من جحر مرتين » فضرب زيد عنقه . 
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وقائع واحداث تتلى على الناس فی آيات . يراها من يراها دون 
تدبر آنها وقائع ماضية . ولو احسن التدبر لعرف انها حقائق 
هادية تُعرف من خلالها سنن الل الباقية . 

حقائق بالقرآن باقية تستنیر بها النفوس وتحیا راشدة وهی 
محفوظة للتبصرة والذكرى . يستبصر بها کل عبد منيب . 

كما يُستبصر بما فى السماء من ضياء وثور . 

فتبارك من حفظ للنفوس ذكرها وهدايتها كما حفظ للحياة 
نورها وضيائها وجعل فى ذلك كله تبصرة وهداية للإنسان 
ودعوةٌ لشكر نعمة day‏ وذکره ٠.‏ ` 

y‏ تََارَكَ الذي جمل في السماء بروجا وجعل فبها سراجا وقمرا يرا 
0 رهر Jo spall‏ الیل شهار Ll‏ لمن راد أن بر أو أراد شکور 
EAN‏ ( الفرقان : ۱۲-۱۱ ) 

حقاشق مسطرة فى الذکر الحفوظ GUT.‏ تتأخى مع آيات الله 
فى الآفاق وفی الانفس فى دعوة الإنسان إلى الحق الذی تقوم 
عليه السموات والارض . 

فلا تغيب هذه أو تلك عن تبصرته وتذکرته ومنفعته فى ليل أو 
نهار حقائق للإنسان ومن أجل الإنسان . 

يقرؤها ويسسعها ويبصرها وتمتزح حياته بها فى یسر 
لا حرج فيه وله من الاسوة والقدوة ما يغنيه ويكفيه . 

وحيث نتدبر القسرآن ونعمل بمقتضاه نرى الرسول BE‏ حاضرا 

ج جج 


Es نی روضة القرآن‎ EA 


فيه نراه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا مثيرا . 

ٹراہ حاضرا فى كل آيه ؛ تاليا لها ı‏ مستمسکا بها متبعا 
لهدايتها مبينا بسنته مقاصدها وحكمتها . 

نراہ MG‏ موصولا بالقرآن فى كل موطن من مواطن نزوله وفى 
كل لحظة من لحظات حضوره . 

لا ينفك عنه مبلّغا ومبلّغا ومبشرا ونذیرا . 


a ۰ . ae‏ سی 
قد امتزج به امتزاج روح بروح ونور بنور دون توقف لمده أو 


اطفاء لنوره . 
إن نطق 26 فبالوحی - لا بالهوی - ينطق . 
وان حکم قبما أنزل الله يحكم . 


والذين يؤمنون بال لا يسيب عنهم - كيف حكم رسول الله 
وهم یحکسون ہما أنزل الله . ترى الرسول حاضرا فى القسرآن 
الكريم لا تخفى شمائله . 

ومن صاحب القرآن نعم بصحبته وظفر بشفاعته . 

وليس حضور الرسول MF‏ فى القرآن مجرد تصور يمحى مع 
الزمن بتصور آخر . 

Lily‏ هی الحقيقة التى حفظت للناس بحفظ القرآن وبقيت 
موصولة بالرحمن الذى ple‏ القرآن وخلق الإنسان . 

فلا رحمة تُرجی ولا هداية تطلب بغير (9b‏ واتباع للقرآن ومن 
أنزل عليه القرآن . 


en 
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& CD َو انا لمکم ترحمون‎ ás ite, > 
) ۱۵۰ : play) 

ae a الله که‎ as و باله‎ y 
) ۱۰۸ : الاعراف‎ ( » 620 dy لمکم‎ 

بذلك یکی ن الفوز والفلاح فى الآخرة والاولی وبغیر ذلك 
لایکون 

y‏ فالدين آمنوا به ee,‏ معه أولنك 
هم EDI lll‏ 4 ( الاعراف : ۱۰۷ ) 

والقرآن الكريم يعطينا عليه من الله وملائکته صلاة ورحمة 
وتعظيما . ومن المؤمتين - وهم يأتمرون بامر الله - صلاةٌ على 
النبى دائمة وتسليما . 

> رن له رکه یصلون yaa Gi de‏ صَلُوا ao‏ 
DL,‏ ( الاحزاب : ۶۱ ) 
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غرّابة أن تراه وانت تستحضر هذه الصلة بین من 
gs‏ 


من نزل عليه . ترى رسول اللہ كَل 


يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 
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